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 
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ا 

١٢٨١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا  

يـن، الحمــد الله رب العــالمين يـد الخلــق أجمعـ ــى سـ يـدنا محمــد ، والصــلاة والســلام عل سـ

  .  جمعينوصحبه أ وعلى آله، -صلى االله عليه وسلم  –

و�:  

ــو أصــل العلــوم ــريم ه ــرآن الك تـنبط فمنــه ؛ فإنــه مــن المعلــوم لــدى كــل مســلم أن الق اسـ

ــة  ــوم العربيـ ــائر العلـ ــدة وسـ ــة والعقيـ ــو والبلاغـ ــة والنحـ ــول واللغـ ــه والأصـ ــاءُ الفقـ العلمـ

  .  والشرعية

ــلامية المختلفــة  ــا ظهــرت الفــرق الإس  العقائــد حاولــتْ كــل فرقــة تقويــة مــذهبها فيولمّ

  . معن طريق الاستشهاد بآيات الذكر الحكي

  .  واصل بن عطاء وعمرو بن عُبيدأتباع  "المعتزلة" ومن أهم وأخطر هذه الفرق

ــة  ــرت هــذه الفرق ــث ظه ــرن  فيحي ــة الق ــانيبداي ــري الث ــ� جديــداً ، الهج ــارت منهج  فيواخت

ــة  ــات قرآنيـ ــك بآيـ ــى ذلـ ــة مســتـدلين علـ ــنة والجماعـ ــل السـ ــ� لمــنـهج أهـ ــدة مخالفـ العقيـ

  . وأحاديث نبوية ظاهرها يقُوي مذهبهم واعتنق مذهبهم خلق كثيرٌ 

ــى رأس هــؤلاء ال ــان عل ــن حُــذّاوك ــذهب مجموعــة م ــة والنحــو قمعتنقـيـن لهــذا الم ، اللغ

ــي ت ــى الفارسـ ــى علـ يـخ أبـ ـ٣٧٧كالشــ ــ ــان بـــن ، هـ ــى الفــتـح عثمـ ــب أبـ وتلميـــذه النجيـ

  . هـ٥٣٨وجار االله محمود بن عمر الزمخشري ت، هـ٣٩٢جنّي

  . حذّاق إخضاع آيات الذكر الحكيم لتقوية مذهبهم الاعتزاليؤلاء الوحاول ه

تـخدموا ــراب القــــرآن الكـــريم إعرابــــ� موافقـــ� لمــــذهبهم  فيحـــذقهم اللغــــوي  واســ إعـ
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ــراب فــــرع المعنــــى ؛ الاعتزالــــي ــو  –إذ الإعــــراب والمعنــــى متلازمــــان والإعــ كمــــا هــ

  . -مشهور

ــر الفكــر الاعتزا ــاء هــذا البحــث متنــاولاً أث ــي ولــذلك ج خصوصــ� عنــد الزمخشــري  –ل

ــريم في – ــرآن الك ــراب الق ــةً ، إع ــة نحوي ــب ؛ نقديــةدراس ــذه الأعاري ــيليبـيـن أن ه ــوا  الت ذهب

أو ، إلا أنهــا تتعـــارض مــع الســيـاق القـــرآني، إليهــا وإن كانـــت صــحيحة مـــن جهــة اللغـــة

  .............  أو مرجوحة من جهة التركيب، ظاهر الآية الكريمة

ـــة: ــــــ ـــ ـــات المفتاحيـ ــــــ ـــ ـــ� ال�لمـ ــــــ ـــ ـــرآن -الاع��ا�ـ ــــــ ـــ ـــراب القـ ــــــ ـــ ـــتعلاءُ  -إعـ ــــــ ـــ ـــؤول -الاسـ ــــــ ـــدر المــــ ــــــ ـــ ـــة  -المصـ ـ ــــــ ـــ ا��ملـ

  . ابن ج�� -ع�� الفار��� و أب -الزمخشري  – اليةا��
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آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

The effect of retirement thought on the expression of 
the Holy Qur'an Critical grammatical study 

By: 

Dr:lamlom mohammad lamlom mohammad 

e.mail:Lamlom.m@gmail.com 

Abstract 

Praise be to Allah، Lord of the Worlds، and prayers and peace be 

upon the master of all creatures، our master Muhammad - peace be 

upon him  -  

And upon his family and companions.  

After:  

It is known to every Muslim that the Holy Quran is the origin of 
science; from it scientists have developed jurisprudence، assets، 

language، grammar، rhetoric، doctrine and other Arab sciences and 

legitimacy.  

As different Islamic sects appeared in the faiths، each sect tried to 

strengthen its doctrine by citing the verses of the Holy Quran.  

One of the most dangerous and dangerous of these "Mu'tazili" 
groups are the followers of Wasel bin Atta and Amr ibn Obaid.  

Where the band appeared at the beginning of the second century 
AH، and chose a new approach in the doctrine contrary to the 

approach of Ahl al-Sunnah and the community، relying on Quranic 

verses and prophetic narratives، which clearly strengthens their 

doctrine and embraces their doctrine of creation.  

At the head of those adherents of this doctrine is a set of language 
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and grammar، such as Sheikh Abi Ali al-Farsi v ٣٧٧ AH، and his 

student Najib Abi Fath Osman bin Jaini ٣٩٢ AH، and Jarallah 

Mahmoud bin Omar Zamakhshari ٥٣٨ AH.  

These tzafik tried to subjugate the verses of al-Hakim to strengthen 
their esoteric doctrine.  

And use their linguistic clues in the expression of the Koran in a 
manner consistent with their doctrine of isolation; the expression 
and meaning are linked to the expression and the branch of 
meaning - as is known  - .  

Therefore، this research deals with the impact of the esoteric 

thought - especially in the Zamakhshari - in the expression of the 
Holy Quran، a grammatical study of criticism; to show that these 

are the niches that they went to، even though they are true in terms 

of language، but they contradict the Qur'anic context، By 

installation.............  

Keywords: alaetzali- the expression of the Koran - the superiority 
- authoritative source - the current sentence – Zamakhshari-  abu 
ealaa alfarsy - Ibn Jinnie. 
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 

ادرات 

ا 

١٢٨٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا 

يـض نعمــه وعطائــه  ــى خيــر رســله وأنبيائــه، الحمــد للّــه علــى فـ ، والصــلاة والســلام عل

  . ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه، سيدنا محمد

  .......  وبعدُ 

ــان فير المســـلمة فإنـــه مـــن الأمـــو إذ ؛ الدراســـات النحويـــة أن الإعـــراب والمعنـــى متلازمـ

ــى ــرعُ المعن ــراب ف ــل ، الإع ــة  فيوالإعــراب دخ ــاني المختلف يـن المع ــة بـ ــلام للتفرق  التــيالك

ــه ــوارد علي ــى، تت ــل علــى المعن ــلُ . فهــو دلي ــو أص ــرآن الكــريم ه ــوم أيضــ� أن الق ومــن المعل

... والعقيـــدة والأصـــول والنحـــو الفقــهعلمـــاءُ فمنــه اســتـنبط ال؛ العلــوم العربيـــة والشـــرعية

ولمـــا . الشـــريعة الإســـلامية باتفـــاق المســـلمين وهـــو أيضـــ� المصـــدر الأول مـــن مصـــادر

ــي  ــاة النب ــرت الفــرق الإســلامية العقديــة بعــد وف حاولــتْ  –صــلى االله عليــه وســلم  –ظه

يـم  ومــن. كــل فرقــة تثبيــت مــذهبها وتأكيــده عــن طريــق الاستشــهاد بآيــات الــذكر الحكـ

ــ  ــةأهـ ــة المعتزلـ ــا فرقـ ــرق وأخطرهـ ــذه الفـ ــاع، م هـ ــن  أتبـ ــرو بـ ــاء وعمـ ــن عطـ ــل بـ واصـ

 فيأواخـــر العصــر الأمـــوي وكــان لهـــا دور كبيـــر  فيحيـــث ظهــرت هـــذه الفرقــة ، )٢(عبيــد

ــان ممــن  ــلامية وك اعتنــق هــذا المــذهب مجموعــة مــن حُــذّاق الــدفاع عــن العقيــدة الإس

فحـــاول ، رحمهـــم االله –خشــري اللغــة والنحـــو كــأبي علـــى الفارســـي وابــن جنـــي والزم

تـخدمواْ  ــاع آيــات القــرآن الكــريم لخدمــة مــذهبهم الاعتزالــي فاسـ هــؤلاء الحُــذّاق إخض

ــوي والنحـــوي  ــذهبهم  فيحـــذقهم اللغـ ــ� لمـ ــات الـــذكر الحكــيـم إعرابـــ� تابعـ إعـــراب آيـ

لأنهـــا مســتـنبطة مـــن القـــرآن ؛ ليثبتـــواْ أن العقيـــدة الاعتزاليـــة عقيـــدة صـــحيحة؛ الاعتزالــي

 

 . ١٢٩١سيأتي الحديث عنهما مفصلاً في ص)١( 

. ١٢٩٣سيأتي الحديث عنهما مفصلاً في ص
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 

ادرات 

ا 

١٢٨٦ 

  . الكريم

ــان للزمخشــــري   يـب وافــــر  –رحمـــه االله  –وقـــد كـ يــره؛ هـــذا الإخضـــاع فينصــ  في تفســ

ــاف" المشــهور ــه حيــث؛ "الكش ــ� إلي ــه داعي ــاهراً ب ــه مج ــان متعصـبـ� لمذهب ــذا . ك ــاء ه فج

يـن أنهـــا أعاريــب ضـــعيفة أو ؛ البحــث متنــاولاً هـــذه الأعاريــب تنــاولاً نحويـــ� نقــدي� ليبـ

ــاهر الآيــة الك الســياق القــرآني أو مخالفــة لإجمــاع ريمــة أو مرجوحــة أو متعارضــة مــع ظ

ــربين والمفســـرين ــي ": ولــــذلك جعلـــت عنوانــــه؛ المعـ ــر الفكــــر الاعتزالـ إعــــراب  فيأثـ

  . "القرآن الكريم دراسة نحوية نقدية

ا ا ريب اأ�:  

بيــان فســـاد المعنـــى الــذي ذهـــب إليــه المعتزلـــة عـــن  فيرغبـــةً ؛ اختــرتُ هـــذا الموضــوع

  . د الإعراب الذي دلّ على هذا المعنىطريق بيان فسا

اف اأ�:  

أ إ ا ا ف�:  

اعتزاليهبيان فساد الأعاريب القرآنية المبنية على عقيدة :�أ .  

ا� عقيدةٌ مبنية على أعاريب صحيحة  هيإذ ؛ إثبات صحة عقيدة أهل السنة والجماعة:

  . بإجماع المعربين والمفسرين

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٨٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

اا  �:  

؛  هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الظاهرة وتحليلها فياخترت 

  : ولذلك

  . هذا البحث فيوضعتُ عنوان� مناسب� لكل مسألة من المسائل التطبيقية المذكورة -١

  . ذكرتُ تمهيداً مناسب� لكل مسألة موضح� فيه إياها -٢

  . ستشهاد عند المعتزلةذكرت الآية الكريمة موضع الا -٣

  . بالشرح والبيان عليهذكرتُ رأي المعتزلة معقب�  -٤

ية الدافعة إلى الإعراب المذكور من كتُب العقيدة عندهم دلة العقذكرتُ نصوص المعتز -٥

  . غالب� –

  . قمت بتناول الإعراب الاعتزالي المذكور تناولاً نحوي� نقدي� -٦

در اا �:  

كانت مصادره  ؛ القرآن الكريم فيلبحث متعلق� بالفكر الاعتزالي والإعراب ن هذا المّا كا

  : الأساسية ثلاثة

أبواب التوحيد   فيوالمغني  ،  شرح الأصول الخمسة:  وأشهرها.  كتب العقيدة الاعتزالية:  أحدها

  . كلاهما للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزليو. والعدل

والبحر المحيط لأبي حيان  ، الكشاف للزمخشري: وأشهرها. عرابالتفسير والإكتب : والثاني

  . والدر المصون للسمين الحلبي، الأندلسي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٨٨ 

  . كتب النحو: والثالث

ت اراا �:  

بعض الدراسات النحوية بالربط بين العقيدة والنحو والإعراب ومن أشهر هذه  اهتمت

  : الدراسات

  . أحمد عبد العليم بخيت فيللدكتور مصط يالعرب  النحو فيأثر العقيدة وعلم الكلام  -١

للدكتور عبداالله   تفسير الزمخشري في التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية  -٢

  . سليمان محمد

ت ام�:  

  . وخاتمةوعشرة مباحث وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكون من مقدمة وتمهيد 

  . جي فيهبب اختياري لهذا البحث ومنهفأما المقدمة فذكرتُ فيها س

  : وأما التمهيد فجعلته مشتملاً على ثلاثة مباحث

  . التعريف بالمعتزلة:�اول

مأشهر أعلام المعتزلة:�ا .  

 

في النحو  "الماجستير"ث على درجة التخصص هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية حصل بها الباح )١(

 والصرف من كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

من كلية الآداب  "الماجستير"هذه الدراسة رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة التخصص  )٢(

 م. ٢٠٠٢جامعة الموصل بالعراق عام ب



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٨٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

عليها المترتبةة عند المعتزلة والآثار الأصول الخمس:�ا .  

القرآن  فيعراب دراسة تطبيقية العلاقة بين الفكر الاعتزالي والإ" فهي في مباحث  العشرة وأما

  : لتكون على النحو التالي"الكريم

  لَّذِى ٱ رَبَّكُمُ  عْبدُُواٱ لنَّاسُ ٱ یَٰٓأَیُّھاَ﴿ :�تعالى –قوله  في " خلقكم" بالفعل "لعلّ " تعلّق:�اول

  .�بين المنع والجواز ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَبْلكُِمْ  مِن لَّذِينَ ٱوَ  خَلَقَكُمْ 

مهُمْ  ﴿وَلَوْ : تعالى –قوله  في "و ل": ا نْ  لَمَثُوبَةٌ تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ بين  ﴾.. خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

  . الشرط والتمنَي

هِ  ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  ﴿بَلَىٰ : تعالى –قوله  فيالجملة الحالية : ا بين التأكيد  ﴾مُحْسِنٌ  وَهُوَ  لِلَّ

  . والبيان

اتعالى  – قوله  في الشرطية  " إنْ ": ا� ا ٱ مِنَ  بقَِىَ  مَا  ﴿وَذَرُوا: بَوٰٓ ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إنِ لرِّ بين   ﴾مُّ

  .�الحقيقة والمجاز

تعالى –قوله  في "على" الاستعلاءُ المستفادُ من: ا�  لِلَّذِينَ  اللهِ ٱ عَلَى لتَّوْبَةُٱ إِنَّمَا﴿:

وٓءَ ٱ يَعْمَلُونَ  لَةٍ  لسُّ   .�بين الحقيقة والمجاز ﴾قَريِبٍ  مِن  تُوبُونَ يَ  ثُمَّ  بجَِهَٰ

  .� حكم من مات موحداً مُصرّاً على كبائر لم يتب منها: ادس

تعالى –قوله  فيالمصدر المؤول : ا� ا  لكَُم ﴿وَأحُِلَّ : لكُِم  تَبتَْغُوا أنَ  ذَٰلكُِمْ  وَرَآءَ  مَّ   بأَِمْوَٰ

حْصِنيِنَ  فِحِينَ﴾ بين البدل غَيْرَ  مُّ   .� والمفعول لأجله مُسَٰ

االله " بين العود على  يَشَآءُ﴾ لمَِن ذَٰلِكَ  دُونَ  مَا  ﴿وَيَغْفِرُ : تعالى –قوله  فيالضمير : ا"  –  

  . والعود على الاسم الموصول – عز وجل



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٠ 

هُ  أَن يُردِْ  ﴿وَمَن: تعالى –قوله  في "جعل": ا ﴾ بين جاحَرَ  ضَيِّقًا ۥصَدْرَهُ  يجَْعَلْ  ۥيضُِلَّ

  . والتّسميةلتصيير ا

ثْلُهُ  عَرَضٌ  يَأتِْهِمْ  ﴿وَإِن: تعالى –قوله  فيالواو : ا   . يَأخُْذُوهُ﴾ بين الاستئناف والحال ۥمِّ

  : وأما الخاتمة فذكرتُ فيها أهم نتائج البحث

و :  

فللّه   هذا البحث فيفإذا كنتُ أصبتُ ، والعصمة لأنبيائه وملائكته –وحده  –فإن الكمال للّه 

والفاضلُ ، ذلك فحسبي أنني بشر أصُيب وأُخطئ رالأمر غيوإن كان ، والفضلُ  ةمدُ والمنّالح

 فيالوهّاب الرّزاق أن يرزقني الصواب والسداد  –وجل  عز – وأسأل االله ، من عُدتْ سقطاته

  . إنه ولي ذلك والقادر عليه، القول والعمل

  :�الباحث��������������������������������������������������������������������

  .�د/ لملوم محمد لملوم محمد

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا  :  

  : وفيه ثلاثة مباحث

  . التعريف بالمعتزلة: المبحث الأول

  . أشهر أعلام المعتزلة: المبحث الثاني

  . المعتزلة والآثار المترتبة عليهاالأصول الخمسة عند : المبحث الثالث

  ا اول

ا   

  :  ا واة

  في الدولة الإسلامية  فييطلق هذا اللقب على جماعة من المفكرين المسلمين الذين ظهرواْ 

وقد اعتمدت ، أواخر القرن الأول الهجري على يد رئيسهم وأستاذهم الأول واصل بن عطاء

الواردة  ض الفلسفات لتأثرها ببع؛ فهم العقيدة الإسلامية فيهذه الجماعة على العقل المجرد 

: وقد أطلق عليها ألقاب مختلفة منها.  والجماعة  مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة

  . والوعيدية، والمقتصدة، وأهل التوحيد والعدل، والعدلية، والقدرية، المعتزلة

 

نة ويتبع الجماعة. والمقصود بالجماعة:  تطلق تسمية أهل السنة بوجه عام على كل من يلتزم بالس )١( 

 اعتُبرتْ في بعض آرائها حائدة التيجمهور المسلمين ممن لم ينتم إلى فرقة بعينها من الفرق الكلامية 

ليست فرقة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإنما هم  هيوعن طريق السنة وما مضى عليه الجماعة. 

. "وطريقة أصحابه في العقائد  –صلى االله عليه وسلم  –ي جماعة المسلمين الذين ترسمواْ سنة النب

 . ١٢٣موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص

 . ١/٦٤ الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةيرُاجع: الموسوعة الميسرة في )٢( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٢ 

لأن أستاذهم ؛ "المعتزلة" المشهور عند العلماء أنهم سُمّواْ بـ: "المعتزلة" سبب التسمية بـ

يحضر دروسه   "البصريالحسن " حلقة فيكان طالب� للعلم  –واصل بن عطاء  –الأول 

يا إمام  : مجلس علمه قائلاً في "الحسن البصري " فدخل رجل ذات مّرة على، ويتلقى منه

 وجماعة يُرجئون ، أصحاب الكبائر زماننا جماعة يكفرون فيلقد ظهرت ، الدين

بل العمل ، تضر مع الإيمان والكبيرة عندهم لا، صحاب الكبائرئر ويؤخرون أأصحاب الكبا

فكيف ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، الإيمان معصيةولا يضر مع ، عندهم ليس من الإيمان

إن : وقبل أن يجُيب قال واصل، فتفكّر الحسن البصري قليلاً؟ ذلك اعتقاداً  في تحكم لنا 

،  إنه ليس مؤمن� لارتكابه الكبائر، وليس بكافر ٍ مطلق، لقمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مط 

. بين الإيمان والكفر: أي، منزلة بين المنزلتين فيوإنما هو ، لأنه ينطق الشهادتين؛ وليس كافراً 

وكان هذا الرأي يُخالف رأي الحسن البصري إمام أهل السنة والجماعة الذى كان يرى أن 

اعتزل  ؛ اصل رأيه مخالف� لرأي الحسن البصريوجد وفلما . مرتكب الكبيرة مؤمن عاصٍ 

فلما رآه الحسن  ، حكم مرتكب الكبيرة فيمجلسه وجلس منفرداً يعلم الناس مذهبه الجديد 

  . فسمّوا بالمعتزلة. اعتزلنا واصلٌ : قال

   

 

هـ. ١١٠وفي سنةهـ وت٢١هو الحسن بن يسار، أحد كبار التابعين المشهورين، كنيته أبو سعيد، ولد سنة    )١(

 . ٤/٥٦٣يرُاجع: سير أعلام النبلاء

ذاهب في الجماعة الأولى هم الخوارج، والجماعة الثانيةهم المرجئة. يرُاجع: موسوعة الفرق والم )٢(

 ٨٦٣-٨٦٢العالم الإسلامي ص

 المرجع السابق )٣(

لم الإسلامي ، وموسوعة الفرق والمذاهب في العا٦١-٦٠يرُاجع: الملل والنحل للشهرستاني ص )٤(

 . ٨٥٥ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ما ا  

ا أ أ  

أفكاره المتميزة عن أفكار  –الب لغا في –ولكل واحدٍ منهم ، أعلام مفكري المعتزلة كثيرون

  : ومن هؤلاء، سابقيه ولاحقيه حتى أصبح لأشهرهم طائفة تُنسب إليه

، هممذهب تأسيس  فيأستاذ المعتزلة وشيخهم الأول وإليه يرجع الفضلُ : واصل بن عطاء -١

ولكنه ترك مجلسه بعد  ، وتلقى العلم على يد الحسن البصري، هـ بالمدينة٨٠ولد سنة 

 وكتاب،  "التوحيد"  فيكتاب  :  له من المؤلفات،  -كما تقدم   –بالمنزلة بين المنزلتين  قوله  

ال" أُطلق عليه. "المنزلة بين المنزلتين" ليتصدق على  ؛ لتردده على سوق الغزل؛ "الغزَّ

  . هـ١٣١ومات سنة . النسوة الفقيرات

  بعد اعتزاله مجلس الحسن انضم إلى واصل بن عطاء  ،  المعتزلة الثانيشيخ  :  عمرو بن عبيد  -٢

له ، وكان زاهداً عابداً ، الإلقاء والتعليم فيوالظاهر أنه كان يتناوب معه ، البصري ولازمه

ومات سنة  ، "الرد على القدرية" فيوكتابٌ ، "العدل والتوحيد" فيكتابٌ : من المؤلفات

  . هـ١٤٣

د رؤوس المعتزلة ت هو محمد بن الهذيل البصري العلاّف أح: الهذيل العلافأبو  -٣

  . هـ٢٢٧

 

 . ٤٦٥-٥/٤٦٤يرُاجع: سير أعلام النبلاء )١(

 . ١٠٦-٦/١٠٤يرُاجع: المرجع السابق  )٢(

 . ٥٤٣-١٠/٥٤٢يرُاجع: المرجع السابق  )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٤ 

  . ه ـ٢٣١أحد شيوخ المعتزلة ت ، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام: النّظّام -٤

البصري المعتزلي المعروف بالجاحظ ، هو عمرو بن بحر بن محبوب: الجاحظ -٥

  . هـ٢٥٥ت

  . ه ـ٣٣٠معتزلة ت أحد شيوخ ال، هو محمد بن عبد الوهّاب البصري: أبو على الجُبَّاني -٦

أخذ العلم عن أبيه  ، هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوّهاب البصري: أبو هاشم الجُبَّاني -٧

  . هـ٣٢١العلم ت  فيوكان من كبار الأذكياء ، المذكور–أبي على 

العالم النحوي المشهور بأبي علي  ،  هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار:  الفارسيأبو علي    -٨

  فيالإيضاح : له من المصنفات. اللغة والنحو في رسي أحد علماء المعتزلة البارزين الفا

  . هـ٣٧٧ومات سنة ، وغيرها، والإغفال، علل القراءات السبع فيوالحجة ، النحو

 فيأحد علماء المعتزلة البارزين ، أبو الفتح عثمان بن جني هو العالم المشهور: ابن جني -٩

  . هـ٣٩٢ت اللغة والنحو والصرف 

،  كنيته أبو الحسن، هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارالهمذاني: القاضي عبد الجبار -١٠

تولى  ، العقيدة فيمعتزلي� ، الفقه فيشافعي المذهب ، كان فقيه� أصولي� متكلم� مفسراً 

 

 . ٥٤٢-١٠/٥٤١يرُاجع: المرجع السابق  )١(

 . ٨/٧يرُاجع: معجم المؤلفين)٢( 

 . ١٨٤-١٤/١٨٣يرُاجع: سير أعلام النبلاء  )٣(

 . ٦٤-١٥/٦٣راجع: المرجع السابق يُ  )٤(

 . ٤٧٩-١/٤٧٧يرُاجع: بغية الوعاة )٥( 

 . ١٩-١٧/١٧يرُاجع: سير أعلام النبلاء)٦( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  وهو أشهر  –الأصول الخمسة : له مؤلفات كثيرة منها، ولذلك عُرف بالقاضي؛ القضاء

  . هـ٤١٥ومات سنة. ودلائل النبوة، أبواب التوحيد والعدل فيوالمغني ، كتبه

،  الملقب بجاراالله المشهور بالزمخشري، هو محمود بن عمر الزمخشري: الزمخشري -١١

: له من المصنفات. البلاغة والعربية والمعاني والبيان والنحو فيكان رأس� ، المعتزلةعلاّمة 

. الأصول في والمنهاج ، علم العربية فيوالمفصل ، وأساس البلاغة –  التفسير في  –الكشاف 

ومات سنة  ، كان مجاهراً باعتزاله متعصب� له شديد العداوة لأهل السنة والجماعة

  . هـ٥٣٨

   

 

 . ٧٨/ ٥يرُاجع: معجم المؤلفين  )١(

 . ١٥٦-٢٠/١٥١راجع: سير أعلام النبلاء )٢( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٦ 

ا ا  

ا  ل اا  

 ر اوا  

ــة بــــــيـن ــد والمنزلـــــ ــد والوعيـــــ ــدل والوعـــــ ــزلتين  التوحيـــــــد والعـــــ ــر المنـــــ والأمـــــ

ــي عــــن المنكــــر هــــذه  فبــــالمعرو الأصــــول الخمســــة المتفــــق عليهـــــا  هــــيوالنهــ

  .  عند المعتزلة

ــا بينهـــا ترابطـــ� "  لتكـــون بنـــاءً فكريــــ� ، وثيقــــ�هـــذه الأصـــول الخمســـة تتــــرابط فيمـ

ــاملاً ــرق عديــــدة فرعيــــة . متكــ ــى فــ ــمت إلــ وبــــالرغم مــــن أن فرقــــة المعتزلــــة انقســ

ــة  ــات فكريـــ ــا خلافـــ ــت بينهـــ ــلام أو  فيوقامـــ ــم الكـــ اـئق علـــ ــل بعـــــض  فيدقــــ تحليـــ

فــــإن الأصــــول الخمســــة تنـــتـظم تلــــك  –بــــالرغم مــــن ذلــــك  –الأحــــداث السياســــية 

تـحق لقـــــب، الفــــرق جميعـــــ� ن ينكــــر أيّـــــ� مـــــن هـــــذه مـــــ " المعتزلـــــي "فـــــلا يســـ

  .  "الأصول بالمفهوم الذي أرساه المعتزلة

ــذه ال ــدّ هــ ــات تعــ ــدة تفريعــ ــا عــ ــت عليهــ ــة تفرعــ ــول الخمســ ــذه الأصــ ــات وهــ تعريفــ

ــي ــدهم هــ ــدة عنــ ــم العقيــ ــائل علــ ــة ؛ مســ ــول الخمســ ــذه الأصــ ــأتناول هــ ــذلك ســ ولــ

ــا يترتـــــب عليهـــــا عنـــــدهم ءبشـــــي لأن المعتزلـــــة ؛ مـــــن الإيجـــــاز مبينـــــ� بعـــــض مـــ

ــذه  ــى هــ ــة علــ ــار المترتبــ ــذه الآثــ ــع هــ ــب مــ ــ� يتناســ ــريم إعرابــ ــرآن الكــ ــواْ القــ أعربــ

  . الأصول الخمسة

    

 

 . ٨٦٥موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  ا اول

  ا:  ا اول

  

ــرق "  يـن الفِـــ ــه بــــ تـُهرواْ بـــ ــذي اشــــ ــن أصـــــولهم والـــ ــل الأول مـــ ــو الأصـــ ــذا هـــ هـــ

ولكـــــن . -تعـــــالى –الإســـــلامية مـــــع أن المســـــلمين جميعـــــ� يقولـــــون بوحدانيـــــة االله 

ــة يقولــــون ــد : المعتزلــ ــن أجــــزاء، ذاتــــه فيإن االله واحــ ــر مركــــب مــ ــى أنــــه غيــ ، بمعنــ

فــــلا ، أفعالــــه فيوهــــو واحــــد ، بمعنــــى أنــــه غيــــر متعــــدد، ذاتــــه فيوأنـــه لا شــــريك لــــه 

  .  "شريك له فيها

  :  الآثار المترتبة عليه عندهم

 عـــــز –بمعنـــــى أن االله ، نفـــــي الصـــــفات مـــــن القـــــدرة والإرادة والعلـــــم وغيرهـــــا -١

  . ومريد بذاته لا بإرادة، وقادر بذاته لا بقدرة، عالم بذاته لا بعلم -وجل 

  . الآخرة فيبالأبصار  –وجل  عز –نفي رؤية االله  -٢

  . القرآن مخلوق -٣

    

 

 ١٥٦ية د/ عمر عبد العزيز قريشي صأصول الفرق الإسلام )١(

 . ٨٥٨يرُاجع: موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص )٢(

 . ١٣٥يُراجع: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص )٣(

 يرُاجع: المرجع السابق نفسه.  )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٨ 

 اما  :  

ما ل: اا  

  :  

  – سبحانه  –فاالله ، " التوحيد "يرتبط هذا الأصل عند المعتزلة ارتباط� وثيق� بأصل" 

 –ولا يتفق مع تنزيه االله ، المطلق الذي لا تشوبه شائبة التنزيهبمقتضى أصل التوحيد يستحق 

،  لأن هذا ظلم؛ أن يُعاقب االله إنسان� على ذنب لا إرادة له فيه –زالية من وجهة النظر الاعت

  .  " والظلم من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق الذي تنزه عن مشابهة خلقه

 عادل -عز وجل  -واالله . وجه الصواب والمصلحةإصدار الفعل على ": والمراد به عندهم

  .   "للعباد فلا يصدر منه إلا ما فيه خير ومصلحة 

  : الآثار المترتبة عليه عندهم

  . بل هم الخالقون لها سواءً أكانت خيراً أم شرّاً ، لا يخلق أفعال العباد –وجل  عز –إن االله -١

  . مراعاة الصلاح والأصلح لعباده  –تعالى  –يجب على االله  -٢

  . مريداً للمعاصي والشرور –وجل  عز –لا يجوز أن يكون االله  -٣

  . إرادة الخير للعباد –وجل  عز  –يجب على االله  -٤

  . لا يريد القبائح -وجل عز –االله  -٥

 

 . ٨٦٠موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص )١(

 . ١٦٦عمر عبد العزيز قريشي ص/أصول الفرق الإسلامية د )٢(

 . ١٣٥يرُاجع: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص )٣(

 .  ٢٢٥-٢٢٤يرُاجع: غاية المرام في علم المرام للأمدي ص )٤(

 . ٤٢٠بار صيرُاجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الج )٥(

 .  ٤٤٦يرُاجع: المرجع السابق ص )٦(

 .  ٤٤٨يرُاجع: المرجع السابق ص )٧(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا ا  

ا ا  :وا ا  

  :  

الوعد  " أصل العدل مرتبط� عند المعتزلة بأصل التوحيد فإن أصلإذا كان "   

  .  �مرتبط بأصلي التوحيد والعدل مع" والوعيد

لأن ؛ فالمعتزلة يرون أن وعد االله للطائعين بالثواب ووعيده للعصاة بالعقاب لابد أن يتحقق

 فين كاذب� أصل التوحيد يتعالى عن أن يكو بالمخلوقات بمقتضىاالله المنزه عن كل شبهٍ 

  . وعده ووعيده أو أن يكون عابث�

فمن العدل أن ينال كل إنسان  ؛  ل الإلهيأيض� مع مبدأ العد  يتنافىثم إن ّ إخلاف الوعد والوعيد  

  "ما يستحق من ثواب أو عقاب

  : الآثار المترتبة عليه عندهم

 . ثواب المطيعين –تعالى  –يجب على االله  -١

 . عقاب العصاة –تعالى  –يجب على االله  -٢

 . النار ويعذب فيها أبد الآبدين فيالفاسق يخلد  -٣

  . . بين من المؤمنين ولا تكون للعصاةائلا للتالشفاعة لا تكون إ -٤

 

 . ٨٦١-٨٦٠موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص )١(

 . ٦١١يرُاجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص )٢(

 يرُاجع: المرجع السابق نفسه.  )٣(

 . ٦٥٦يرُاجع: المرجع السابق ص )٤(

 . ٦٧٨يرُاجع: المرجع السابق ص )٥( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٠ 

اا ا  

اا ا  :ا  ا  

  :  

. إذا اجتمعت سُمّي المرء مؤمن� وهو اسم مدح، الخيرإن الإيمان عبارة عن خصال " 

يس هو  لو، فلا يسّمى مؤمن�؛ وما استحق اسم المدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير

لكنه إذا ، لا وجه لإنكارها، لأنّ الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه؛ بكافر مطلق� أيض�

الآخرة إلا   فيإذ ليس ، من أهل النار خالد فيها فهو، خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة

وق دركة لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته ف، السعير فيوفريق ، الجنة فيفريق : فريقان

  .  "الكفار

  : الآثار المترتبة عليه عندهم

 . ولكنه فوق دركة الكفار، النار ويخلد فيها فيالفاسق يعذب  -١

 . منزلة بين المنزلتين فيولكنه ، يُسمى مؤمن� ولا كافراً  صاحب الكبيرة لا -٢

    

 

 . ٦١الملل والنحل للشهرستاني ص )١( 

 . ٦٨٦اجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صيُر )٢( 

 . ٦٨٦-٦٨٥يرُاجع: المرجع السابق ص)٣( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا ا  

ا ا  :ا  وف وا ا  .  

  :  

ولكن هذا المبدأ ... يتفق المسلمون جميع� على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 

جميع� عل أهميته يكتسب لدى المعتزلة دلالات خاصة جعلتهم   يتفق المسلمونالذي 

 . "يعدونه أحد أصولهم الخمسة

  : الخاصة عندهممبينا هذه الدلالات  –رحمه االله   –قال القاضي عبد الجبار 

الأمر بالمعروف   في واعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق� من حيث إنّ " 

حتى ليس يجب علينا أن نحمل تارك  ، ولا يلزمنا حمل من ضيّعه عليه، يكفي مجرد الأمر به

ي عند فإنه لا يكفي فيه مجرد النه؛ وليس كذلك النهي عن المنكر، الصلاة على الصلاة حملاً

ولهذا فلو ظفرنا بشارب خمر وحصلت الشرائط ؛ نمنعه منع�استكمال الشرائط حتى 

ناّ له القول، ذلك فإن الواجب علينا أن ننهاه بالقول اللين فيمعتبرة ال فإن لم  ، فإن لم ينته خشَّ

  .  " فإن لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك، ينته ضربناه

    

 

 بتصرّف.  ٨٦٤-٨٦٣موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي ص )١(

 . ٧٣٣-٧٣٢شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٢ 

اا ا  اباوا   

درا   آن اا  

و : ة  .  

 ولاا  

  :تعالى –قوله  في  "خلقكم" بالفعل  "لعلّ " تعلّق

كُمْ تَتَّقُونَ﴾  لَّذِينَ ٱخَلَقَكُمْ وَ  لَّذِىٱرَبَّكُمُ   عْبدُُواٱ  لنَّاسُ ٱ﴿ يَٰٓأيَُّهَا    مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّ

  .والجوازبين المنع 

،  المكروهات فيالمحبوبات والإشفاق  فيمعناه الترجي  "إنّ " حرف من أخوات  "لعلّ " 

  . ولعل العدو يأتى . لعلّ االله يرحمنى: نحو

صلى االله عليه  -لعل النبي: ولذلك لا يقال؛ مشكوك فيه  -الترجي والإشفاق -وكلاهما 

  . يدخل الجنة -وسلم

  فييل لأن الشك مستح؛ القرآن الكريم في وقوعها  استُشكل؛ ولهذا المعنى المستفاد منها

  . ءشيمحيط بكل  –عز وجل  –إذ علمه ؛ تعالى -حقه

 

 ند النحاة في حروف الجر. المراد بالتعلق هنا التعلق المعنوي لا التعلق المشهور ع )١(

 سورة البقر.  ٢١الآية:  )٢(

 . ٣/١٢٤٠ينظر: ارتشاف الضرب  )٣(

 . ٧٧-١/٧٦يراجع: أمالي ابن الشجري  )٤(

 يراجع: المصدر السابق نفسه.  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

على أن معناها راجع إلى المخاطبين لا إلى   –رحمه االله  – سيبويهولهذا حملها إمام النحاة 

هُ  انًلَّيِّ  قَوْلاً  ۥلَهُ  فَقُولاَ  ﴿: تعالى –قوله ": فقال –عز وجل  –االله  رُ  ۥلَّعَلَّ .  ﴾يخَْشَىٰ  أوَْ  يتََذَكَّ

رجائكما وطمعكما ومبلغكما من   في أنتما  اذهبا: ولكن، قد أتى من وراء ما يكون فالعلم

  .  "وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما ، العلم

 مِن  لَّذِينَ ٱوَ   خَلَقَكُمْ   لَّذِىٱ  مُ رَبَّكُ   عْبدُُواٱ  لنَّاسُ ٱ  يَٰٓأيَُّهَا  ﴿: تعالى –معرض الحديث عن قوله    فيو

: تقول. للترجي أو الإشفاق: ولعل": رحمه االله –قال الزمخشري  ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَبْلكُِمْ 

ولكن ، مواضع من القرآن في وقد جاءت على سبيل الإطماع . ولعله يهُيننى. يكرمنيلعل زيدا 

مجرى وعده  لجري إطماعه ؛ محالةا يطمع فيه لا إذا أطمع فعل م ، لأنه إطماع من كريم رحيم

  كي  "بمعنى  ن لا تكو"  لعل " و. " كي  " بمعنى"  لعل "إن: قال من قال. المحتوم وفاؤه به

؟  ية ما معناها وما موقعهاالآ في  التي" لعل "فـ: فإن قلت... ولكن الحقيقة ما ألقيتُ إليك. "

أن   زيجولا  "لعلكم تتقون "، "  مقكخل ": لأنه قوله؛ ءشي فيمما ذكرناه  ليست: قلت

وحمله على . لأن الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة؛ يحمل على رجاء االله تقواهم

الآية موقع المجاز لا   فيواقعة " لعل "ولكن. أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيض�

 

 سورة طه.  ٤٤الآية:  )١(

 .  -ل عز وج –أي: علم االله  )٢(

 . –لسلام عليهما ا _الضمير راجع إلى سيدنا موسى وهارون  )٣(

 . ١/٣٣١الكتاب  )٤(

 سورة البقرة.  ٢١الآية:  )٥(

 . ٢٤-٥/٢٢هو رأي الكسائي والأخفش. ينظر: التذييل والتكميل  )٦(

 سورة البقرة. ٢١من الآية:  )٧(

 سورة البقرة. ٢١من الآية:  )٨(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٤ 

وركّب فيهم العقول ، يفليتعبدهم بالتكل؛ خلق عباده -عز وجل  –االله  لأن؛ الحقيقة

   أيديهم زمام فيووضع ، وهداهم النجدين، أقدارهم وتمكينهم فيوأزاح العلة ، والشهوات

 –صورة المرجو منهم أن يتّقواْ يترجح أمرهم  في مفه. والتقوىوأراد منهم الخير ، الاختيار

. ل وأنّ لا يفعلكما ترجحت حال المرتجى بين أن يفع  –وهم مختارون بين الطاعة والعصيان  

  فيوإنما يبلو ويختبر من تخ  ﴾  عَمَلاً  أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  ليِبَْلُوَكُمْ  ﴿: عز وجل –ومصداقه قوله 

  . "ولكن شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار ، عليه العواقب

معنى الآية الكريمة متعلقة من حيث ال  في  "لعل"  أن  –رحمه االله    –يفهم من كلام الزمخشري  

 الترجيويفهم أيض� أن  ،  خلقكم مريداً منكم التقوى:  وأن التقدير عنده،  "خلقكم"  بالفعل

  في لأن أسباب التقوى موجودة ؛ -عز وجل  –مستعار لإرادة االله  "لعل" المستفاد من

لأن الراجي  ؛ التقوى منهم بترجي التقوىفلذلك شُبهت إرادة االله ؛ المخلوقين منذ خلقهم

  . عهول المرجو ورجحان وقيتوقع حصو

ا  :  

مبني على أصل ؛ هذه الآية الكريمة في  –رحمه االله  –ذهب إليه الزمخشري  الذي الإعراب 

وهذا الأصل يتفرع عليه عندهم .  "العدل" ألا وهو، عظيم من أصول المعتزلة الخمسة

 

 "ز م م " ٤/٤٠٦لسان العرب  "الحبل الذي يجُعل في البُرة والخشبة  "الزمام:  )١(

 ) سورتي هود والملك. ٧، ٢من الآية: (  )٢(

 بتصرف.  ١٢٤-١/١٢٣الكشاف  )٣(

 .     ٢٣٥-١/٢٣٤يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان  )٤(

 . ٧٣-١/٧٢يراجع: تفسير أبى السعود )٥(

 من هذا البحث.  ١١يراجع: ص )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  : تفريعات كثيرة

  . العبد خالق لأفعاله مختار لها: منها

  . يفعلها العباد التيلا يريد المعاصي  -عز وجل –االله : نهاوم 

: خلق الأفعال في: فصل": مبين� هذين الفرعين –رحمه االله  -قال القاضي عبد الجبار 

  .   "أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها فيوالغرض به الكلام 

  في هوأن ، خالق� لأفعال العبادجوز أن يكون لا ي -تعالى  -وأحد ما يدلّ على أنه ": وقال

خالق� لها لوجب أن يكون ظالم�  –تعالى  –فلو كان االله ، أفعال العباد ما هو ظلم وجورٌ 

   "تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ، جائرًا

واتصال هذا الفصل بباب : أن يكون مريداً للمعاصي لا يجوز -تعالى  –أنه  في: فصل": وقال

  – وكونه ، فإن الإرادة فعلٌ من الأفعال ومتى تعلقت بالقبيح فتجب لا محالة، دل ظاهرالع

  –تعالى  –ومما يدلّ على أنه ": وقال.  " عنه هذه الإرادة  في أن تن يقتضي عدلاً  – تعالى 

نسَ ٱوَ   لجِْنَّ ٱ  خَلَقْتُ   وَمَا  ﴿:  تعالى  –مريد للطاعات من الواجبات والنوافل قوله   ليَِعْبدُُونِ   إِلاَّ   لإِْ

  .   "إلا العبادةما خلقتهم وأردت منهم : فكأنة قال، وهذه اللام لام الغرض والإرادة. ﴾

 

 . ٥٩٧-٢٨٩ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص)١(

 . ٣١٣الخمسة للقاضي عبد الجبار ص شرح الأصول)٢(

 . ٣٣٤المرجع السابق ص)٣( 

 . ٤٢٠المرجع السابق ص )٤(

 سورة الذاريات.  ٥٦الآية: )٥( 

 . ٤٤٩شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص)٦( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٦ 

 عند مُفسري ومعربي أهل السنة والجماعة من أوجه وهذا الإعراب المذكور مردود

المعنى   متعلقة من حيث " لعلّ " الآية الكريمة يدلّ على أنّ  ظاهر . ظاهر الآية الكريمة: أحدها

والذى يظهر ترجيحه أن  ": رحمه االله –قال أبو حيان . ﴾خلقكم  ﴿لا بـ  ﴾اعبدواْ  ﴿: بقوله

لأن الذى نُودوا لأجله هو  ؛ ﴾اعبدوا ربكم ﴿: متعلق� بقوله ﴾لعلكم تتقون  ﴿يكون 

 وأوأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح ، فناسب أن يتعلق بها ذلك، الأمر بالعبادة

ضمن   فيبل جاء ، ليحدث عنه؛ فلم يجأ بالموصول ، للذى تعلقت به العبادة المدح

،  إنما جئ بها لتتميم ما قبلها، وأما صلته فلم يجأ بها لإسناد مقصود لذاته. المقصود بالعبادة

.  وإذا كان كذلك فكونها لم يجأ بها لإسناد يقتضي أن لا يهتم بها فيتعلق بها ترجٍ أو غيره

وإذا تعلق ، المخاطبينفإنها الجملة المفتتح بها أولاً والمطلوبة من    ﴾اعبدواْ    ﴿: قوله  بخلاف

 ﴾ولعلكم تتقون  ﴿، خطاب ﴾اعبدواْ  ﴿: قوله؛ كان ذلك موافق� ﴾اعبدواْ  ﴿: بقوله

 . "خطاب

  لقة متع " لعل" معنى الآية الكريمة وسياقها يدل على أن : معنى الآية الكريمة وسياقها: والثاني

تذييل يُراد به التعليل لما " ﴾لعلكم تتقون ﴿: لأن قوله؛ ﴾اعبدواْ  ﴿: من حيث المعنى بقوله

 

-١/٧٢، وتفسير أبى السعود٢٢٧-١/٢٢٦، وتفسير القرطبي ٢٧ينظر: إملاء ما من به الرحمن ص )١(

  .٢٣٤-١/٢٣٣عاني، وروح الم٧٣

  .سورة البقرة ٢١من الآية:  )٢(

 . سورة البقرة ٢١من الآية:  )٣(

 ."ربكم"وعليه يكون الموصول في الآية الكريمة نعت� لقوله:  )٤(

 . وعليه يكون الموصول في الآية الكريمة مفعول به لفعل محذوف تقديره: أعنى أو أمدح )٥(

 . ١/٢٣٥البحر المحيط لأبي حيان  )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ولذلك قال ؛  ﴾اعبدواْ   ﴿:  الآية الكريمة أمرٌ ولا نهي إلا قوله  فيولم يذكر  ،  سبقه من أمرٍ أو نهي

؛  ﴾واْ بداع﴿  ـب  تعليل للأمر " وجملة لعلكم تتقون  ": رحمه االله - الطاهر ابن عاشور 

  .   "لرجاءٍ منكم أن تتقوا؛ أمرتكم بعبادته: أي، فلذلك فُصلت

  في  "خلقكم" متعلقة بـ " لعل" جعل: الحملُ على الوجه الراجح أولى من غيره: والثالث

عند مرجوح  – على معنى يرجع إلى المخاطبين  وإن كان جائزاً  –الآية الكريمة 

إذ وقت الخلق ؛  تأويلولأنه يحتاج إلى  ،  ية الكريمةظاهر الآ  لأنه خلاف؛  المفسرين والمعربين

  ﴾ولعلكم﴿: رحمه االله – ولذلك قال ابن عطية ؛ لا يصح فيه رجاء المخلوقين للتقوى

لمّا ولد كل مولود : أي،  ﴾ ﴿خلقكمويتجّه تعلقها بـ .  ﴾ربكم ﴿اعبدواْ : متعلقة بقوله

  . " توقع له ورجا أن يكون متقي�؛ فهو إنْ تأمله متأمل. على الفطرة

 

 . سورة البقرة ٢١من الآية:  )١(

 . سورة البقرة ٢١من الآية:  )٢(

 . ١/٣٢٨ير التحرير والتنو )٣(

 . ٢٢-٢/١٧عليه يكون التقدير: خلقكم راجين التقوى. يراجع: تفسير البيضاوي )٤(

 . ٢/١٦يرُاجع: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )٥(

  .سورة البقرة ٢١من الآية:  )٦(

 . سورة البقرة ٢١ية: من الآ )٧(

 . سورة البقرة ٢١من الآية:  )٨(

إلا يوُلد على الفطرة، فأبواه  "ما من مولود": -صلى االله عليه وسلم  –يشير بذلك إلى قول النبي  )٩(

كل مولود يولد على  "باب معنى -كتاب القدر –أخرجه مسلم  "... ويمسحانه وينصرانهيهُّودانه 

 . ٢٦٥٨، حديث رقم "الفطرة 

 . ١/٩٤تفسير ابن عطية  )١٠(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٨ 

ما ا  

هُمْ  ﴿وَلَوْ : تعالى –قوله  في"  لو " نْ  لمََثُوبَةٌ تَّقَوْاٱوَ  ءَامَنُوا أَنَّ   كَانُوا لَّوْ  خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

 . التمنيبين الشرط و ﴾يَعْلَمُونَ 

  : الكلام على معانٍ  في" لو  "تأتى

وتحتاج إلى شرط  ،  "  امتناع الشيئ لامتناع غيره   ":  معناها،  امتناعية  أن تكون شرطية:  منها

لامتناع  ؛ امتنع، والممتنع لامتناع غيره هو الجواب. لوجئتني لأكرمتكُ: نحو، وجواب

ولذلك إذا وقع بعدها المضارعُ أحالت ؛ مختصة بالماضي عند الأكثرين هي و:. الشرط

نَ  كَثِيرٍ  في  يُطيِعُكُمْ  لَوْ ﴿: تعالى –  نحو قوله، معناه إلى المضي لو : أي. ﴾لَعَنتُِّمْ  لأْمَْرِ ٱ مِّ

ثبوت مضمونها   فيلأن الاسمية صريحة ؛ ولا يكون جوابها جملة اسميةً. أطاعكم

  . منتفٍ ممتنع"  لو " ومضمون جواب، واستقراره

 

 . سورة البقرة ١٠٣الآية:  )١(

 . ٥٩٧-١/٥٦١ينظر: المغني لابن هشام )٢( 

 . ١٠٧-٥/١٠٦يرُاجع: شرح المفصل لابن يعيش  )٣(

ماني ص)٤(   . ١٠٠معاني الحروف للرُّ

 . ١٠٧-٥/١٠٦يرُاجع: شرح المفصل لابن يعيش)٥( 

  ينظر: جواهر الأدب للإربلي)٦( 

 . من الآية: سورة الحجرات )٧(

 . ٥/١٠٧يرُاجع: شرح المفصل لابن يعيش )٨( 

 . ٤/٤٩١يراجع: شرح الكافية للرضي)٩( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا : نحو، اللفظ  في المعنى لا  في" ليت "فتكون بمنزلة. للتمنيأن تكون : ومنها لو أتيتن

  " فيأتي هذا الجواب منصوب� ب،  القسم  هذا  فيوقد يكون لها جواب  .  ليتك أتيتنا:  أي.  أمس

  لَنَا أَنَّ  لَوْ ﴿ : تعالى –ومنه قوله ، بعد فاء السببية -عند البصريين – مضمرة وجوب� "  أنْ 

ةً  أَ  كَرَّ   . ليت لنا كّرة فنتبرأ منهم : أى، التمنيعلى فالمعنى .  ﴾مِنْهُمْ   فَنَتَبَرَّ

هُمْ  ﴿وَلَوْ : تعالى –معرض الحديث عن قوله  فيو نْ  لمََثُوبَةٌ تَّقَوْ ٱوَ  ءَامَنُوا أَنَّ  لَّوْ  خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

هُمْ  وَلَوْ  ﴿: رحمه االله  –قال الزمخشري .  ﴾يَعْلَمُونَ  كَانُوا   ﴿والقرآن  برسول االله ﴾ءَامَنُوا أَنَّ

نْ   لمََثُوبَةٌ ﴿ ماهم عليه من نبذ كتاب االله واتباع كتب الشياطين  االله فتركوا ﴾واتقواْ    اللهِ ٱ  عِندِ  مِّ

؛  وقد علمواْ ولكنه جهّلهم. أن ثواب االله خير مما هم فيه ﴾يَعْلَمُونَ  كَانُوا لَّوْ  ﴿.... ﴾خَيْرٌ 

  . بالعلملترك العمل 

ذلك من  فيلما : قلت؟ " لو "جواب فيالجملة الاسمية على الفعلية  كيف أوُثرت: فإن قلت

 

 . ٢٨٨ينظر: الجنى الداني ص )١( 

  .٣٦٠يرُاجع: رصف المباني ص)٢( 

 . ٥٨٩-١/٥٨٨المغنى لابن هشام ينظر: )٣( 

 . ١٦٧٣-٤/١٦٦٨ارتشاف الضرب )٤( 

 . ٦٤بلها سبب� فيما بعدها. ينظر: جواهر الأدب للإبلي صالتى يكون ما ق هي  )٥(

 . سورة البقرة ١٦٧من الآية: )٦( 

 . ٣٦٠يرُاجع: رصف المباني ص)٧( 

 . سورة البقرة ١٠٣الآية: )٨(

الضمير فيه قولان: أحدهما: أنه عائد على اليهود. والثاني: أنه عائد على الذين يعلمون الناس السحر.  )٩(

 . ٢/٤٩المصون  يرُاجع: الدر

 أي: نسبهم إلى الجهل )١٠(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٠ 

هُمْ  وَلَوْ  ﴿: ويجوز أن يكون قوله... الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها تمني�  ﴾  ءَامَنُوا أَنَّ

ثم . وليتهم آمنواْ : كأنه قيل، لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة االله إيمانهم واختيارهم له

نْ   لمََثُوبَةٌ ﴿: قالابتدئ ف   .   ﴾  خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

هذه الآية الكريمة يجوز   في  -الأولى  – " لو  " أن - رحمه االله – يفُهم من كل كلام الزمخشري 

  :فيها وجهان إعرابيان

 هُمْ  ﴿: وشرطها قوله، فتحتاج إلى شرط وجواب، أن تكون شرطية امتناعية: أ  أَنَّ

ولوثبت : والتقدير، أو الابتداء محل رفع على الفاعلية فيصدر مؤول ه ملأن؛ ﴾اءَامَنُو

نْ   لمََثُوبَةٌ ﴿: وأما جوابها فقوله. إيمانهم أو ولو إيمانهم ثابت والأصل فيه  . ﴾ خَيرٌْ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

يراً مما شرواْ لأثُيبواْ مثوبةً من عند االله خ  ":  ولذلك فالتقدير.؛ كما تقدم،  ألا يكون جملة اسمية

بلاغي يقتضيه المعنى   لغرضٍ ؛ فحُذف الفعل وعُدل إلى الجملة الاسمية " به أنفسهم

 

 . بتصرّف ١/٢٠٠الكشاف)١(

 . ٣/٧٧رحمه االله. يرُاجع: المقتضب للمبرد –هذا رأي المبرد )٢(

 –. ولم أجده في كتاب سيبويه ٢/٤٨رحمه االله. ينظر: الدر المصون -سيبوية هذا رأى إمام النحاة )٣(

   رحمه االله

 . ٢/٤٢٦روح المعاني )٤(

 شيءالبلاغيون أن الجملة الاسمية التى لا يكون خبرها جملة فعلية تفيد بأصل وضعها ثبوت قرر )٥(

ذا الأصل لتفيد الدوام ، دون نظر إلى تجدد أو حدوث أو استمرار. ولكنها قد تخرج عن ه شيءلل

 –قوله والاستمرار بحسب القرائن اللفظية أو غير اللفظية ومن هذه القرائن مقام المدح والثناء، ومنه 

سورة القلم. فسياق الكلام في معرض المدح يدلّ على  ٤﴾. الآية: وَإِنَّكَ لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظيِمٍ  تعالى: ﴿

موضوعة؛ لإفادة التجدد  هي بة. وأما الجملة الخبرية الفعلية فإرادة الاستمرار والدوام مع ثبوت النس

، والبلاغة العربية ٦٩:  ٦٧غة للهاشمي صوالحدوث في زمن معين مع الاختصار. يرُاجع: جواهر البلا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

وعلى هذا الوجه تكون  . ثواب االله لمن آمن واتقى في وهو إثبات الخيرية ، الآية الكريمة في

  . لام جواب الشرط  هي "  لمثوبة "فياللام 

مالآية   فيوليس لها جواب ، إفادة التمني في" ليت "بمنزلة هيف، للتمنيأن تكون : وا

  في " لو  "كانت؛ تعالى  –مستحيلاً على االله  التمنيولما كان . ليتهم آمنواْ : والتقدير، الكريمة

: قوله في " اللام  "وعلى هذا الوجه تكون . سبحانه وتعالى –الآية الكريمة مجازاً عن إرادة االله 

نْ   لمََثُوبَةٌ ﴿ والجملة بعدها مستأنفة لا تعلقلها بما قبلها من حيث  ، لام الابتداء ﴾  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

  . الإعراب

ا  :  

الآية الكريمة  في -الأولى  –" لو " في -رحمه االله  –الوجه الإعرابي الذي جوّزه الزمخشري 

  في انه وهذا الأصل قد مّر بي ، " العدل "ألا وهو، وجه مبني على أصل عظيم عند المعتزلة

لا يريد إلا  -عز وجل  –أن االله  –كما تقدم أيض�  –وهو يقتضي عندهم ، المسألة السابقة

وهذا الوجه . -عز وجل  –وأن المعاصي واقعة بإرادة العباد لا بإرادة االله ، الخير من العباد

  : ومعربي أهل السنة والجماعة من أوجه الإعرابي المذكور مردود عند مفسري

 

 . ٢١٥-١/٢١٣د/عبد الرحمن حبنكة الميداني

 . ٢/٤٢٦يرُاجع: روح المعاني )١(

 . ٢/٤٩يرُاجع: الدر المصون )٢(

 . ٢/٤٩يرُاجع: الدر المصون )٣(

 . من هذا البحث١٨يرُاجع: ص)٤(

 . ٤٩، ٢/٤٨، والدر المصون ٥٤-١/٥٣يرُاجع: البحر المحيط لأبى حيان)٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٢ 

 :يحتاج إلى  لأن جعلها شرطية لا ؛ للتمنيشرطية امتناعية أولى من جعلها " لو "جعل

  �ٓ ۦبِهِ   شَرَوْا مَا وَلبَِئْسَ  ﴿: لأن قوله؛ لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة وللسياق؛ تأويل

هُمْ  وَلَوْ  ﴿ : ولذلك جاء قوله؛ يدل على عدم إيمانهم وتقواهم ﴾أنَفُسَهُمْ     تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ

نْ   لمََثُوبَةٌ لامتناع إيمانهم وامتناع  ؛ مبين� امتناع الثواب  ﴾يَعْلَمُونَ    كَانُوا لَّوْ   خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

بِئْسَ  ﴿: تقواهم الدالّ عليه قوله وأما جعلها للتمني يحتاج إلى  .� ﴾أنَفُسَهُمْ  �ٓۦبِهِ   شَرَوْا مَا وَلَ

 –لأن التمني بمعناه الحقيقي مستحيل على االله ؛ والمعنزلة هل السنةباتفاق أ تأويل

ـًٔا  أَرَادَ   إذَِآ  �ٓۥأَمْرُهُ   إِنَّمَآ  ﴿:  تعالى  –بدلالة قوله  ؛  تعالى ولذلك أوّلها .�   ﴾فَيكَُونُ   كُن  ۥلَهُ   يقَُولَ   أَن  شَيْ

وأوّلها ،  الإرادة  فيسد  م الفامذهبه  بناءًعلى؛  عز وجل  –مجاز عن إرادة االله    التمنيالمعتزلة بأن  

ومعلوم أنّ ما لا يحتاج  . عز وجل –لا إلى االله  أهل السنة بأن التمني راجع إلى المخاطبين

  . إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى التأويل

لأنهم ؛ خرق إجماع المفسرين والمعربين قبله -رحمه االله  –الزمخشري : ومنها

: رحمه االله –قال الأخفش . يُجوّز أحدٌ منهم كونها للتمنيم ول، على كونها شرطيةأجمعواْ 

 

 . سورة البقرة ١٠٢من الآية: )١(

 سورة البقرة ١٠٣الآية: )٢(

 . سورة البقرة ١٠٢من الآية: )٣(

 . ١/١٦٨يرُاجع: تفسير أبي السعود )٤(

 . ٣٥٣-٢/٣٥٢يرُاجع: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٥(

 . سورة يس ٨٢الآية: )٦(

 . ٤٢٧-٢/٤٢٦يرُاجع: روح المعاني )٧(

، والهداية إلى بلوغ ٥٨، وإعراب القرآن للنحاس ص١/١٠٨ القرآن وإعرابه للزجاجينظر: معاني)٨(

 . ٢٦٠-١/٢٥٩القيسي النهاية لمكي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

هُمْ  وَلَوْ   ﴿ نْ    لمََثُوبَةٌ  تَّقَوْاٱوَ    ءَامَنُوا أَنَّ   وَلَوْ  ﴿: فليس لقوله   ﴾يَعْلَمُونَ   كَانُوا لَّوْ    خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ

هُمْ  لمثوبة   ﴿: فقوله.  ﴾لأثُيبواْ   ﴿ ى يريد  معنال فيولكنه ، اللفظ في جواب   ﴾  تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ

 "هذه اللام للابتداء ﴾لمثوبة  ﴿: وقوله. فاستغنى به عن الجواب؛ ﴾ لأثُيبواْ  ﴿يدلّ على  ﴾

  .�"  كما فسرتُ ذلك

تقوية مذهبه  فيرغبةً منه ؛ هو أول من جّوز كونها للتمني -رحمه االله  –الزمخشري : ومنها

هُمْ  وَلَوْ  ﴿: رحمه االله –ك قال أبو حيان ذلول؛ الاعتزالي الفاسد قد تقدّم  ﴾   تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ

وقال .. ..لوقوع غيره؛ هنا حرف لما كان سيقع هي  و، وأقسامها" لو "فيالكلام 

هُمْ  وَلَوْ  ﴿: ويجوز أن يكون قوله ": الزمخشري نهم على تمني� لإيما﴾  تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ

  لأنهاقد ؛ جواب لازم" لو "فعلى هذا لا يكون لـ".... المجاز عن إرادة االله إيمانهم سبيل

كلامه هذا مذهبه   فيإلا أن الزمخشري د سّ  "  ليت  " تجاب إذا كانت للتمنى بالفاء كما يجُاب

فلم يقع  إن االله أراد إيمانهم : فيكون المعنى، كنايةً عن إرادة االله التمنيالاعتزالي حيث جعل 

  . "وهذا هو عين مذهب الاعتزال والطائفة الذين سمّواْ أنفسهم عدلية. مراد

 

 . سورة البقرة ١٠٣الآية: )١(

 . عليه -لمثوبة من عند االله خير –محذوف لدلالة الجملة المذكورة  "لو"يقصد أن جوا ب )٢(

 . ٢٧٧معانى القرآن للأخفش ص)٣(

 سورة البقرة ١٠٣ية: ) الآ)٤(

 . ٤/٢٢٤عبارة إمام النحاة. يرُاجع: الكتاب يقصد أنها شرطية امتناعية إلا أنه آثر هذه العبارة؛ لأنها )٥(

 . ١/٢٠٠الكشاف )٦(

 . سورة البقرة ١٠٣الآية: )٧(

 . نسبةً إلى أحد الأصول الخمسة عندهم وهو العدل)٨(

 . بتصّرف ١/٥٠٣البحر المحيط لأبى حيان )٩(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٤ 

ا ا  

هِ  ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ   بَلَىٰ  ﴿: تعالى –قوله  فيالجملة الحالية     ﴾  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  لِلَّ

  .بين التأكيد والبيان

�" كيف "صاحبها صالحة لجواباسم منصوب تبينّ هيئة ": الحال عند النحاة وتنقسم  .

التى تدل   هي  : ل اة.� مؤكدة ومُبينةانقسامها إلى  : منها، عندهم عدة تقسيمات

مَ  ﴿  -تعالى  –ومنه قوله ، هو زيد شجاع�: نحو.�على معنى يفُهم مما قبلها   ا ضَاحِكً  فَتَبَسَّ

ن �التى تدل على معنى لا يفُهم مما قبلها  هي  : وال ا.  ﴾قَوْلِهَا  مِّ جاء زيد  : نحو.

  . راكب�

هِ  ۥوَجْهَهُ  أسَْلَمَ  مَنْ  بَلَىٰ  ﴿:  – ض ا    و  عِندَ  ۥأجَْرُهُ  �ٓۥفَلَهُ   مُحْسِنٌ  وَهُوَ  لِلَّ

إثبات لما   " بلى" " : رحمه االله - قال الزمخشري ﴾يحَْزَنُونَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلاَ  ۦرَبِّهِ 

هِ  ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  ﴿، من دخول غيرهم الجنةنفوه ،  أخلص نفسه له لا يشرك به غيره من ﴾لِلَّ

 

 . سورة البقرة١١٢الآية: )١(

 . ٣/١٥٥٧) ارتشاف الضرب )٢(

 . ١/٣٧٣مرادي ينظر: شرح الألفية لل )٣(

 . ٣٧١يراجع: المرجع السابق ص)٤(

 . ٩/١٥٣يرُاجع: التذييل والتكميل   )٥(

 . سورة النمل ١٩الآية:   )٦(

 . ٩/١٥٣يرُاجع: التذييل والتكميل   )٧(

  .سورة البقرة ١١٢الآية:   )٨(

 . لضمير يعود على اليهود والنصارى ا )٩(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

 . "  الذي يستوجبه ﴾ۥأجَْرُهُ  �ٓۥفَلَهُ  ﴿، عمله في ﴾  مُحْسِنٌ  وَهُوَ ﴿

محل نصب على    في ة ملج ﴾وهو محسن  ﴿: أن قول –رحمه االله  –يفهم من كلام الزمخشري 

  .�هذا الفعل فيوصاحبها الضمير المستتر ، "  أسلم "وأن العامل فيها الفعل، الحال

  في محسن : حدهماأ: قسمان – عنده  – لأن المسلم وجهه الله ؛  ويفهم أيض� أنها حال مبينة عنده

ه الله اعتقاد من أخلص: وبناء عليه يكون التقدير عنده. عمله فيغير محسن : والثانى. عمله

  . عمله فيمحسن� 

 فيأن يثُيبه  –عز وجل  –عمله يجب على االله  فياعتقاد المحسن  فيويفهم أيض� أن المخلص 

  . الآخرة بالجنة 

ا  :  

الآية الكريمة إعرابٌ مبني على   في  –رحمه االله  –الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

القول بوجوب رعاية  : وام. مفهوم الإيمان عندهم: إا: قاعدتين من قواعد المعتزلة

  . -تعالى  –الصلاح والأصلح على االله 

  مفهوم الإيمان: أولاً

 

 . ١/٢٠٤الكشاف   )١(

 . ٢/٧٣يرُاجع: الدر المصون    )٢(

 . ٢/٤٠٠يراجع: اللباب لابن عادل   )٣(

 . ١/٥١٢يراجع: البحر المحيط لأبي حيان )٤(

 . المراد هنا مفهوم الإيمان الشرعي لا اللغوي )٥( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٦ 

هو العمل   ":  الإيمانولذلك قالواْ  ؛  مفهوم الإيمان  فييرى المعتزلة أن الأعمال الصالحة داخلة  

؛ الإيمان عندهم  صحة  فيرط�  وبناءً عليه جعلوا الأعمال الصالحة ش.  "  والنطق والاعتقاد

 ": رحمه االله - قال القاضي عبد الجبار. ولذلك ظهر عندهم القول بالمنزلة بين المنزلتين

 فياعلم أن هذا الفصل كلام : فصل. " المنزلة بين المنزلتين فيوهو الكلام : الأصل الرابع

الأسماء  فيإنه كلام : ومعنى قولنا. ويلُقب بالمنزلة بين المنزلتين، والأحكام الأسماء

، له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين أن صاحب الكبيرة في هو أنه كلام ، والأحكام

وكذا فلا يكون حكمه ،  وإنما يسُمى فاسق�،  اسمه اسم المؤمنولا  ،  لا يكون اسمه اسم الكافر

هو سبب   ناه ذكر اذإوهذا الحكم ، بل يفُرد له حكم ثالث، ولا حكم المؤمن، حكم الكافر

،  فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين

والفاسق عندهم خالد   "بل منزلة بينهما، نزلة المؤمنفليست منزلته منزلة الكافر ولا م

العذاب   في النار إلا إن عذابه أخف من عذاب الكافر وإنْ كانوا جميع� مشتركين فيمخلد 

  . والخلود

النار ويعُذب فيها   فيوالذي يدلّ على أن الفاسق يخُلد ": رحمه االله – قال القاضي عب الجبار 

 

  ١/٦٤فتح الباري لابن حجر )١(

 . راجع: المصدر السابق نفسهيُ  )٢(

عليه جمهور أهل العلم أن المعاصي قسمان: صغائر، وكبائر. ولكنهم اختلفوا في تعريف الكبائر،   الذى)٣(

بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب  -تعالى  –: كل ذنب ختمه االله هي والأقرب إلى الصواب أن الكبائر 

 -كبائر وأكبرهاباب بيان ال  –كتاب الإيمان    –مسلم    أو حد في الدنيا. يُراجع: شرح النووي على صحيح

٢/٧٤ . 

 . ٦٨٥شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبارص)٤(

 . ٦٨٦يرُاجع: المرجع السابق ص )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

فإنها كما تدلّ على أن الفاسق يفُعل به ما يستحقه من  ؛ الوعيد أبداً ما ذكرناه من عمومات

د  لتى مرّت إلا وفيها ذكر الخلوإذ ما من آية من هذه الآيات ا، تدلّ على أنه يخُلد، العقوبة

المعتزلة له يتضح أن دخول الجنة عند ؛ وبناءً على هذا.  "والتأبيد أو ما يجري مجراها 

فمن كان مؤمن� بلسانه وقلبه ولم يعمل الطاعات فهو مخلد  ،  الإيمان والعمل الصالح:  شرطان

  . النار أيض�  فيبلسانه فهو مخلد    للصالحات ولكنه غير مؤمن بقلبه ولا   ومن كان عاملاً ،  النار  في

 القول بوجوب رعاية الصلاح والأصلح : ثانيا

: منها، وترتب عليها أحكام كثيرة عندهم، قواعد العقيدة عند المعتزلةهذه قاعدة عظيمة من 

  .  وجوب ثواب الطائع ووجوب تعذيب العاصي

لا يخلو فعله عن غرضٍ  وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن الباري ": رحمه االله – قال الآمدي 

الصلاح   فرعاية،  وعن الضرر والانتفاع،  ويتقدس عن الأغراض  إذ هو يتعالى؛  وصلاح للخلق

وأما . إبداعه وصنعته فيالحكم عن حكمته وإبطالاً للسفه عنه  في نفي� للعبث ؛ فعله واجبة في

القول   أحالت وطائفة، وجوب الرعاية فيلحقته بالصلاح أطائفة : الأصلح فهم فيه مختلفون

  .  بناءً على أن ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى غير نهاية؛ بوجوبه

.... بنواْ على وجوب رعاية الصلاح والأصلح باتفاق منهم وجوب الثواب على الطاعاتثم 

  .  "ووجوب العقاب وإحباط العمل على العصيان

ومعربي أهل   عند مفسري مردود  - رحمه االله  – وهذا الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

 

تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥاللهَ وَرَسُولَهُ ٱ وَمَن يعَْصِ  تعالى: ﴿ -ومنها قوله)١( لِدًا فيِهَا وَلَهُ  ۥوَيَ هيِنٌ﴾.  ۥيُدْخِلْهُ نَارًا خَٰ عَذَابٌ مُّ

 . سورة النساء ١٤الآية: 

 . ٦٥٦شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص  )٢(

 . بتصرّف ٢٢٥-٢٢٤مدي ص غاية المرام في علم الكلام للآ)٣(

 . ٢/٧٣، والدر المصون ١/٥٢١ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٨ 

  : السنة والجماعة من أوجه

 : هِ  ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  ﴿ : تعالى – قوله الراجح فيه أنه يتناول الإيمان والعمل الصالح  ﴾ لِلَّ

  : تفسيره على أقوال فيولذلك اختلف ؛ مع�

  . أخلص دينه: فقيل

  . الدين الله فيأخلص طريقته : وقيل

  . أخلص عمله الله: وقيل

  . فوّض أمره إلى االله: وقيل

،  وبعضها يرجع إلى الإيمان، الأقوال متقاربة من حيث المعنىوهذه . خضع وتواضع: وقيل

لأنها لا تتعارض مع  ؛ آنٍ واحد فيولذلك يمكن الجمع بينها ؛ وبعضها إلى العمل الصالح

  . بعضها من حيث المعنى

؛  فالراجح فيه أيض� أنه يتناول الإيمان والعمل الصالح مع�﴾وهو محسن  ﴿: وأما قوله

  : تفسيره على أقوال  فيولذلك اختُلف 

  . الإخلاص: فقيل

  . الإيمان: وقيل

  . القيام بالأوامر والبعد عن المناهي: وقيل

 هۥُ هَ وَجْ  أسَْلَمَ  مَنْ  ﴿ جملة حالية مؤكدة لقوله  ﴾وهو محسن  ﴿: تبين أن قوله؛ فإذا تقرر هذا

 

 . سورة البقرة ١١٢من الآية: )١(

 . ١/٥٢١يط لأبي حيان البحر المحيرُاجع: )٢(

 . يرُاجع: المرجع السابق نفسه )٣(

 . سورة البقرة ١١٢من الآية: )٤(

 ١/٥٢١يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان)٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

هِ    . من حيث المعنى  لأن معناهما متحدٌ أومتقارب؛ ﴾لِلَّ

لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات لا  ؛ الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية الحقيقة: و

هِ   ۥوَجْهَهُ   أَسْلَمَ   ﴿: قوله  فيوبناءً عليه يتضح أن المراد بالإسلام  ؛   لبيان اللغويات الإسلام  : ﴾لِلَّ

والعمل ،  العمل والنطق والاعتقاد عند أهل السنةوالإسلام الشرعي هو  ،  ويرعي لا اللغالش

والإيمان الشرعي عندهم يرادف الإسلام  ، صحته فيكمال الإسلام لا  فيعندهم شرط 

  غَيْرَ  فيِهَا  ا وَجَدْنَ  فَمَا ﴿ ﴾لمُْؤْمِنيِنَ ٱ مِنَ  فيِهَا  كَانَ  مَن فَأخَْرَجْنَا  ﴿: تعالى –بدلالة قوله ؛ الشرعي

نَ  بيَتٍْ    .�﴾لمُْسْلمِِينَ ٱ مِّ

هِ  ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  ﴿: من قبيل التأكيد لقوله ﴾وهو محسن  ﴿: تبين أن قوله؛ فإذا تقرر هذا  ﴾لِلَّ

  . لأن كليهما يتناول الاعتقاد والعمل؛�

الآية الكريمة هو   فيم فإنه يدلّ على أن المراد با لإسلا -رحمه االله  –وأما إعراب الزمخشري 

 

 اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرع�، فواضعها هو الشارع. هي  "الحقيقة الشرعية:  )١(

. أصول الفقه  "وصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفهفي العبادة المخص"الصلاة  "مثل استعمال كلمة 

 . ١/٢٨٣الإسلامي د/ وهبه الزحيلي 

  " ضع اللغة، كاستعمال كلمة اللفظ المستعمل في معناه اللغوي، فواضعها وا هي "الحقيقة اللغوية: )٢(

 . ١/٢٨٣، أصول الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي"في الحيوان الناطق "الإنسان

 . ٤/٢٣٥، وأصول الفقه د/ محمد أبوالنور زهير٤٣، ٤٤اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص ينظر:)٣(

 . ١/١٣٤مسلمهذا رأي فريق من أهل السنة: يُراجع: شرح النووي على صحيح )٤(

 . ١/٦٤يرُاجع: فتح الباري لابن حجر)٥(

 . سورة الذاريات ٣٦، ٣٥الآيتان: )٦(

 . سورة البقرة١١٢من الآية  )٧(

 . سورة البقرة١١٢ن الآية م)٨(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٠ 

�الإسلام اللغوي ولذلك جعل الإحسان راجع� إلى الأعمال الصالحة وهذا مرجوح أو ؛

 حقيقتهالشرعيات على حقيقته الشرعية أولى من حمله على    فيلأن حمل اللفظ الوارد  ؛  مردود

    . كما تقدم؛ اللغوية

 

 ."س ل م" ٤١٢الإسلام لغةً هو: الاستسلام والانقياد. ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

اا ا  

  : تعالى –قوله  فيالشرطية  "إنْ "

اٱ مِنَ  بقَِىَ  مَا  واوَذَرُ  ﴿ بَوٰٓ ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إِن   لرِّ  ﴾مُّ

  . بين الحقيقة والمجاز

  : الكلام على أوجه في -المكسورة الخفيفة  – "إن" تستعمل

وجملة الجواب، جملة الشرط: فتقتضي جملتين، أن تكون شرطية: أ .  

ولذلك لا ؛ وقوعه فيكان مشكوك� لاتستعمل إلا فيما ولذلك ؛ للشك موضوعة هي و

  . لأن الصيف لابد من مجيئه. "إنْ جاء الصيف أكرمتك": يجوز

ا ٱ  مِنَ  بقَِىَ  مَا    وَذَرُوا اللهَ ٱ   تَّقُواٱ   ءَامَنُوا لَّذِينَ ٱ  يَٰٓأيَُّهَا ﴿:  – ض ا    و  بَوٰٓ    لرِّ

ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إِن ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إِن ﴿: رحمه االله  –ري قال الزمخش. ﴾مُّ   . إنْ صحَّ إيمانكم ﴾مُّ

 . " يعني أنّ صحة الإيمان وثباته امتثال ما أمُرتم يه من ذلك

ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إِن ﴿: تعالى –قوله  فيأن التقدير  -ر ا  ُ-  اي  في ﴾مُّ

  . اْ ما بقي من الرباإنْ صح إيمانكم فذرو: الآية الكريمة هو

 

 . البقرةسورة  ٢٧٨من الآية: )١(

المراد بالحقيقة هنا: استعمالها في أصل ما وضعت له وهو الشرط المشكوك في وقوعه. والمراد )٢(

 . لبالمجاز: خروجها عن ذلك الأص

 . ١/٥١ينظر: المغني لابن هشام)٣(

 . ٢١٣ -٢١٢ينظر: االجنى الداني ص)٤(

 . ٢/١٥٣الفخار ، وشرح الجمل لابن ٥٧٤ينظر: الإيضاح لابن الحاجب ص)٥(

 . ٥/١١٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/١٥١يرُاجع: أمالي ابن الشجري )٦(

 . سورة البقرة ٢٧٨الآية: )٧(

 . ١/٣٤٩الكشاف )٨(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٢ 

لأنه من الذنوب  ؛ ن هذا التقدير يدلّ على أن صحة الإيمان متوقفة على ترك الرباو أ أ

وأنه إذا تعامل المسلم بالربا لم يصح ، وأن التعامل بالربا وصحة الإيمان لا يجتمعان، الكبائر

  . إيمانه لم يكن مؤمن�وإذا لم يصح ، إيمانه

 أ وهو الدلالة على  ، أصل وضعها فيالآية الكريمة مستعملة  في الشرطية " إنْ  " نأو

  . وقوعه في أنّ ما بعدها أمرٌ مشكوك 

ا  :  

قاعدة   الآية الكريمة إعرابٌ مبني علي في - رحمه االله  -الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

  . مفهوم الإيمان عندهم هي و، من قواعد المعتزلة

  - وحاصلها أن الأعمال الصالحة بنوعيها ، السابقةالمسألة في بيانها ة قد تقدّم وهذه القاعد

وأنّ مرتكب الكبيرة كالربا والزنا  ، مفهوم الإيمان فيداخلة  –فعل الطاعات وترك المحرمات 

النار لا يخرج منها إنْ   فيوأنه مخلد ، منزلة بين الإيمان والكفروإنما هو ، والقتل ليس مؤمن�

  . على ذلكمات 

  : أهل السنة والجماعة من أوجهومعربيوهذا الإعراب المذكور مردود عند مفسري

بداية الآية الكريمة فيالخطاب : أ .  

خطابٌ يدلّ على   ﴾ اللهَ ٱ  تَّقُواٱ  ءَامَنُوا لَّذِينَ ٱ يَٰٓأيَُّهَا ﴿: بداية الآية الكريمة في -تعالى  –قوله 

عز   -تحريض� لهم على امتثال أمره ؛ ولذلك ناداهم باسم الإيمان؛ ونأن المخاطبين مؤمن

 

  .٢/٣٥١ع: البحر المحيط لأبي حيانيرُاج)١(

 . من هذا البحث ٢٦ينظر ص)٢(

 . ٢/٣٥١، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٤٠٣ينظر: تفسير ابن عطية )٣(

 . ١/٥١، المغني لابن هشام ٣/١٥١ينظر: أمالي ابن الشجري )٤(

 . سورة البقرة ٢٧٨الآية: )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  .�وترك التعامل بالربا  –وجل 

 –عز وجل  -واالله ، إذ لو لم يكونواْ مؤمنين لكان الخطاب خطأً ؛ وهذا يعنى صحة إيمانهم

  . منزه عن الخطأ

مسبب نزول الآية الكريمة: وا .  

وبناءً عليه يصح أن  ؛ أوّل دخولهم الإسلام فيقومٍ كانوا  في سبب نزولها أنها نزلتْ  فييُروى 

ويكون المراد منه التفرقة بين الإسلام وهو  ، يكون الشرط على بابه من كونه موضوع� للشك

وتكون الآية ،  القلب والإتيان بالأعمال الصالحة  فيالنطق بالشهادتين وبين الإيمان وهو تمكنه 

ا أَسْلَمْنَا   قُولُوٓا وَلَٰكنِ  تُؤْمِنُوا لَّمْ  قُل ءَامَنَّا لأْعَْرَابُ ٱ  قَالتَِ  ﴿: لىتعا - الكريمة نظير قوله   وَلمََّ

نُ ٱ يدَْخُلِ    .  ﴾قُلُوبكُِمْ  في لإِْيمَٰ

الآية الكريمة هو التفرقة بين مفهوم الإسلام   فيوبناءً على ذلك يتضح أن المراد بالشرط 

صحة الإسلام والانتقال منه إلى المنزلة بين   فيتشكيك وليس المراد ال، ومفهوم الإيمان

  . المنزلتين كما يدّعى المعتزلة

  . الدلالة على المبالغة: والثالث

فيها للشرط يكون من  " إنْ  "فإن استعمال ؛ الآية الكريمة فياللفظ  إذا كانت العبرة بعموم

 

 . ٢/٣٥١ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )١(

 . ٣/٣١٨، وتفسير القرطبي ٤٠٣-١/٤٠٢تفسير ابن عطية  ينظر:)٢(

 . سورة الحجرات ١٤الآية: )٣(

مشهورة في علم أصول الفقه، والمراد بها بيان أن بعض الآيات القرآنية لها سبب نزول،  مسألةهذه )٤(

ى وبعض الأحاديث النبوية لها سبب ورود، فهل يختص الحكم بالسبب أو لا يختص به، بل يتعداه إل

 غيره؟

رد أن قوم� فيما إذا كان النص عام� والسؤال خاص�، مثل ما و –علماء الأصول  –ومحل الخلاف بينهم 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٤ 

الآية نظير قول   فين التركيب وهو الدلالة على المبالغة ويكو، باب الاستعمال المجازي لها

  .  إنْ كنت ولدي فأطعنى: الأب لابنه

ويكون المراد من هذه المبالغة حث المخاطب وتهييجه على فعل ما أُمر به أو الإنتهاء عما 

  . نُهي عنه

  . النحاة وهذا الاستعمال المجازي وارد عن العرب باتفاق

  كُنتُم إِن ﴿: تعالى – عن قوله الجمهور وأجاب ": رحمه االله –قال ابن هشام 

ؤْمِنيِنَ  إن كنت ابني فلا تفعل : كما تقول لابنك، للتهييج والإلهاب؛ به  جيءبأنه شرط ﴾مُّ

  . " كذا

 

هو الطهور ماؤه الحل "في حكم الوضوء بماء البحر. فقال:  –صلى االله عليه وسلم  –سألواْ النبي 

صلى  –ام�؛ لأنه لم يقل . ففي هذا الحديث كان السؤال خاص� بماء البحر، وجاء الجواب ع"ميتته

 االله عليه وسلم: جاز لكم الوضوء به. بل جاء الحكم عام� بطهوريته.

ل يُحمل على عمومه في جواز التطهر به مطلق� في الوضوء والغسل والنظافة وفي عمومه لكل الناس أو فه

 لا؟

. ٣٠٣-٣٠١ان صفحمله الجمهور على العموم. ينظر: الوجيز في أصول الفقه د/ عبد الكريم زيد 

 . ٤٣لبحر صباب الوضوء بماء ا –أبواب الصلاة  –والحديث المذكور رواه الإمام مالك في الموطأ 

-٢١٢، والجنى الداني ص٣/١٥١، أمالي ابن الشجري ٥٢-٤٩ينظر: حروف المعاني للرّماني ص)١(

٢١٣ . 

ق وقوعها؛ لأن الأصل فيها أن الشرطية في الأمور الواقعة أو المتحق "إ ن"الجواب هنا متعلق بوقوع )٢(

 .-كما تقدم  –تستعمل فيما هو مشكوك في وقوعه 

 . سورة البقرة ٢٧٨من الآية: )٣(

 . ١/٥١المغني لابن هشام )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إنِ  ﴿: فقوله " : شارح� هذا الكلام –رحمه االله  –وقال الدسوقي  مراده   ﴾مُّ

نحن مؤمنون ومن حق من آمن أن  :  ذلك قالواْ سمعواْ فإذا ، ترك المعاصي فيبذلك تهييجهم 

ذلك من التهييج   فيو: أي  "فلا تفعل كذا:  قوله"  فاتركواْ ذلك الفعل،  لا يخالف االله ورسوله

 فيوهذا نكتة لإبراز المحقق الواقع ، له على أن لا يفعل ذلك الفعل المنهي عنه ما لا يخفي

  .� " وقوعه فيقالب المعدوم المشكوك 

ا ا  

  :تعالى –قوله  في"  على " الاستعلاءُ المستفادُ من

وٓءَ ٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللهِ ٱ  عَلَى لتَّوْبَةُ ٱ إِنَّمَا ﴿ لَةٍ  لسُّ   ﴾قَريِبٍ  مِن يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بجَِهَٰ

  .بين الحقيقة والمجاز

فيما  ة لإفادة الاستعلاءعند النحاة أنها موضوع -الحرفية الجارّة -" على "فيالأصلُ  

  هي   "  على  "و، "  الفرس  "هو المستعلي على "  زيد  "فـ، زيدٌ على الفرس: نحو. تدخل عليه

  . أفادت هذا المعنى فيه التي

  : واء  ن

فَانٍ  عَلَيْهَا مَنْ  كُلُّ  ﴿: تعالى –ومنه قوله . أو حسي حقيقي: أ﴾  .مأو  مجازي : وا

 

 . سورة البقرة ٢٧٨من الآية: )١(

 . صاحب المغني –حمه االله ر –الضمير يعود على ابن هشام )٢(

 . ١/٥١حاشية الدسوقي على مغني اللبيب )٣(

 . سورة النساء ١٧الآية: )٤(

 . ١/٣٣٣حاشية الدسوقي على معنى اللبيب  "شيءفوق  شيءهو كون "الاستعلاء: )٥(

 . ٤/٤٩٧يراجع: شرح المفصل لابن يعيش )٦(

 . ٤/٣٣٢الكافية للرضي ، وشرح ٣/٣٢ينظر: شرح التسهيل لابن مالك)٧(

 . سورة الرحمن ٢٦الآية: )٨(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٦ 

سُلُ ٱ  تِلْكَ  ﴿: وجل عز –ومنه قوله . ويمعن لْناَ لرُّ   . ﴾بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ

وٓءَ ٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللهِ ٱ  عَلَى لتَّوْبَةُٱ إِنَّمَا ﴿ :  – ض ا    و لَةٍ  لسُّ   ثُمَّ  بجَِهَٰ

  . ﴾ ا حَكيِمً  عَليِمًا اللهُ ٱ وَكَانَ  عَلَيْهِمْ  اللهُ ٱ  يَتُوبُ  لئَِٰٓكَ  فَأوُ  قَريِبٍ  مِن يَتُوبُونَ 

  . إذا قبل توبته وغفر له: من تاب االله عليه  "التوبة"  ": رحمه االله –قال الزمخشري 

  ... تعالى –إنما القبول والغفران واجبٌ على االله : يعني

  ؟ ﴾  اللهِ ٱ  عَلَى لتَّوْبَةُ ٱ إِنَّمَا ﴿: بعد قوله ﴾  هِمْ يْ عَلَ  اللهُ ٱ  يَتُوبُ  لئَِٰٓكَ  فَأوُ ﴿: ما فائدة قوله: فإن قلت

  .  إعلامٌ بوجوبها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات  ﴾  اللهِ ٱ  عَلَى   لتَّوْبَةُٱ  إِنَّمَا  ﴿:  قوله:  قلتُ 

ن الغفران كائوإعلام بأن ، عدةٌ بأنه يفي بما وجب عليه ﴾ عَلَيْهِمْ  اللهُ ٱ يَتُوبُ  لئَِٰٓكَ  فَأوُ ﴿: وقوله

  . "  لا محالة كما يعد العبدُ الوفاء َ بالواجب

يقتضي ثلاثة   -عنده –الآية الكريمة  فيأن المعنى  –رحمه االله  – يفهم من كلام الزمخشري 

  : أمور

عز وجل-إنما قبول التوبة وغفرانها واجبٌ على االله  :  الآية الكريمة هو  فيكون التقدير  :  أ .  

ميفيد الوجوب  مفيدة للاستعلاء الذي : أي. على بابها الآية الكريمة في " على  " : ا

  . والإلزام

رعايةً  ؛ أن يتقبل توبته وأن يغفرها له - تعالى –وجب على االله ؛ إذا تاب العبد قبل موته: ا

  لتَّوْبَةَ ٱ  لُ يقَْبَ   لَّذِىٱ  وَهُوَ   ﴿:  عز وجل  –وحذراً من تخلف الوعد الدالّ عليه قوله  ؛  لمصلحة العبد

 

  .سورة البقرة ٢٥٣الآية: )١(

 . سورة النساء ١٧الآية: )٢(

 . بتصّرف ٥٢١-١/٥١٩الكشاف: )٣(

 . ١/٣٨٣ينظر: أصول الفقه الإسلامي د/ وهبه الزحيلي )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ارٌ  وَإِنِّى ﴿: وقوله،  ﴾ ۦعِبَادِهِ  عَنْ  لحًِ  وَعَمِلَ  وَءَامَنَ  تَابَ  لِّمَن  لَغَفَّ   .﴾ هْتَدَىٰ ٱ ثُمَّ  ا صَٰ

ا  :  

إعراب مبني على القول  ، الآية الكريمة في  –رحمه االله  – لإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري ا

تتفرع عليه   –كما تقدم  –وهذا القول تعالى –الله بوجوب رعاية الصلاح والأصلح على ا

  : فروع كثيرة عندهم

 : لأن ذلك يؤدي إلى دخول ؛ عز وجل –القول بوجوب قبول التوبة وغفرانها على االله

؛ وكذلك إذا تاب منها ولم تقبل التوبة، النارلأنه إذا مات على الكبائر بدون توبةٍ دخل ؛ الجنة

 فيرعايةً لمصلحة العبد ؛ قبول توبته -عز وجل –فلذلك وجب على االله ؛ دخل النار أيض�

  . عدم دخوله النار فيلأن قبول التوبة شرط ؛ الآخرة

على وجوب رعاية الصلاح والأصلح باتفاق منهم   ثم بنواْ  ": رحمه االله – ل اي 

ووجوب ، يانووجوب العقاب وإحباط العمل على العص... وجوب الثواب على الطاعات

  . "  قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق

هذه الآية الكريمة إعراب مردود  في - رحمه االله  – وهذا الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

  : من أوجه

لأنه  ؛ عز وجل –فيه سوء أدب مع االله " إنما القبول والغفران واجب على االله ": قوله: أ

 

 . سورة الشورى ٢٥الآية: )١(

 . سورة طه ٨٢الآية: )٢(

 . ٣/٢٠٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١٠/٢التفسير الكبير للفخر الرازي يراجع: )٣(

 . ا البحثمن هذ  ٢٧ينظر: ص)٤(

 . المعتزلةالضمير يعود على )٥(

 . بتصرّف ٢٢٥- ٢٢٤غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص)٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٨ 

ولذلك قال ابن ؛  فأوجب عليه القبول والغفران  -  عز وجل  –  يقتضي أن شيئ� استعلى على االله

  – ممّا نعوذُ باالله منه . يجب على االله كذا: قول القائلإطلاق مثل هذا من  ": رحمه االله –المنيّر 

مهما تفضّل  –تعالى  –وقاعدة أهل السنة أن االله . بابرتعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأ 

يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها   التي إن الأفعال : لأنهم يقولون  ؛عن استحقاق سابق لا  فهو

وخلق له التوبة وقبلها ،  فهو الذي خلق لعبده الطاعة وأثابه عليها،  كلها خلق االله،  على االله شيئ�

 فهو المحسن أولاً وآخراً وباطن� وظاهراً ، منه

ليستوجب على ربّه ؛ رته وحولهلا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقد

المجازاة على الأعمال إيجاب�   –على زعمهم  –توجب عليه  التيمغفرة بمقتضى حكمته ال

  . فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق؛ عقلي�

يجب على االله قبول التوبة كما يجب ":  وما أبشع ما أكدّ الزمخشري هذا المعتقد الفاسد بقوله

وإنه لإطلاق يتقيد .  وقاس الخالق على الخلق،  فنظّر المعبود بالعبد.  لطاعاتعلى العبد بعض ا

  . "ويتعثر القلم عند تسطيره، استبشاع� لسماعه؛ جلده ويقشعر عنه لسان العاقل

مالآية الكريمة لا تدلّ على الاستعلاء الحقيقي كما ذهب إليه الزمخشري في "على ": ا  ،

  . علاء المجاويداله على الاست هي وإنما 

معَنْ  لتَّوْبَةَ ٱ يقَْبلَُ  لَّذِىٱ وَهُوَ  ﴿: محكم تنزيله بقبول التوبة فقال فيوعد  -وجل عز  –أنه : و 

يِّـَٔاتِ ٱ عَنِ   وَيَعْفُوا ۦعِبَادِهِ  ارٌ  وَإِنِّى ﴿: وقال أيض�،  ﴾ لسَّ لحًِ  وَعَمِلَ  وَءَامَنَ  تَابَ  لِّمَن  لَغَفَّ  ا صَٰ

 اللهُ ٱ يخُْلفُِ  لاَ  اللهِ ٱ وَعْدَ  ﴿: عز وجل –فقال ، وأخبر أيض� أن وعده لا يتخلف.  ﴾دَىٰ هْتَٱ ثُمَّ 

 

 . ١/٥١٩الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنيّر)١(

 . سورة الشورى ٢٥الآية: )٢(

 . سورة طه ٨٢الآية: )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

 ﴿: وأخبر أيض� أن قوله صدق فقال. ﴾ لمِْيعَادَ ٱ يخُْلفُِ  لاَ  اللهَ ٱ إِنَّ  ﴿: وقال أيض� ﴾ ۥوَعْدَهُ 

؛ ول التوبة واقع لا محالةهذا كله أن قب فتحصل من مجموع. ﴾ا قيِلً  اللهِ ٱ مِنَ  أصَْدَقُ  وَمَنْ 

وبناءً عليه يكون . خبره ووعده وكلامه فيودفع� للكذب ؛ ضرورة صدق الوعد والخبر

لأن الخلق جميع� لا  ؛ شيءالوجوب راجع� إلى صدق الوعد لا إلى أنه يجب عليه 

  . يستوجبون على االله شيئ�

للدلالة ؛  استعيرت هنا ؛  على الوجوب والإلزام  موضوعة للاستعلاء الدال  "على"  ولمّا كانت

حتى كأنه من الأمور  ، دعلى تحقق وقوع القبول والغفران بحكم جري العادة وسبق الوع

  . الواجبة

وإن استعملت  " على "و": موضح� هذا المجاز –رحمه االله  –قال الشهاب الخفاجي 

لازم متحقق الثبوت البته بحكم سبق  د أنه فالمرا، عليهحتى استدلّ به الواجبية ؛ للوجوب

  . "حتى كأنه من الواجبات؛ العادة وسبق الوعد

هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعهد    "على":  رحمه االله  –وقال الطاهر بن عاشور  

 

 . سورة الروم٦الآية: )١(

 . رانعم سورة ال ٩من الآية: )٢(

 . سورة النساء ١٢٢من الآية: )٣(

 . ٥٢٠-١/٥١٩يرُاجع: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير )٤(

 . ٢٨٥-٤/٢٨٤، وروح المعاني١/١٩٦السعود، وتفسير أبى ٣/٢٢٩يرُاجع: تفسير البيضاوي )٥(

 . سورة النساء ١٧: الآية ﴾إنما التوبة على االله  أى في قوله: ﴿)٦(

 . أي: المعتزلة)٧(

 . ٣/٢٢٩حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )٨(

 . سورة النساء ١٧من الآية: )٩(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٠ 

  . تحقق التعهد هي ف، كقولك عليّ لك كذا، والتحقق

ولا ، تأكيد الوعد بقبولها حتى كالحق على االله فيوهذا مجاز. التوبة تحق على االله: والمعنى

  . "  بواجب على االله إلا وجوب وعده بلفظه ءشي

فإنها لا تدلّ على وجوب  ؛ الآية الكريمة على بابها في" على "، إذا سلمنا جدلاً أن: ا

لتوبة  إنما قبول ا " : لأن التقدير حينئذٍ هو؛ كما ادّعى المعتزلة –عز وجل  – على االله  شيء

  . "  التوبة مستقرة على فضل االلهإنما  ": أو " على فضل االله مترتب

واالله ، لأن من شرط الموجِب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ وإنما كان التقدير هكذا

  شيء فلا يصح أن يُوصف بوجوب ، خالق الخلق ومالكهم والمكلِّف لهم -  عز وجل –

  . عليه

 ا ادس

 يتب منها كبائر لم  حكم من مات موحداً مُصرّاً على

فأما صاحب  .  صغائر وكبائر:  عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الذنوب تنقسم إلى  الذي

، باتفاق أهل السنة والجماعة  -تعالى    –مشيئة االله    فيفهو  ؛  الكبائر الذي مات قبل أن يتوب منها 

لأنه لا ؛ النار ثم أدخله الجنة بعد ذلك فيشاء عذبه  نْ وإ، عفا عنه - عز وجل –إنْ شاء االله 

الجنة أحدٌ مات على الشرك   كما أنه لا يدخل، النار أحدٌ مات على التوحيد الخالص فييخلد 

 

 . ٤/٢٧٧التحرير والتنوير )١(

 . ٣/٢٠٧البحر المحيط لأبي حيان )٢(

 . ٣/٦٢٢الدر المصون )٣(

 . ٥/٧٧يرُاجع: تفسير القرطبي )٤(

 . باب بيان الكبائر وأكبرها -الإيمانكتاب  – ٢/٧٤يرُاجع: شرح النووي على صحيح مسلم )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

 لمَِن ذَٰلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ   ۦبِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  اللهَ ٱ إِنَّ  ﴿: تعالى -ودليل ذلك قوله . أو الكفر

: رحمه االله –ولذلك قال الإمام النووي .  ﴾ عَظيِمًا  إثِْمًا  فْتَرَىٰٓ ٱ فَقَدِ  اللهِ ٱبِ  يُشْركِْ  وَمَن آءُ شَ يَ 

أنّ من مات مُوحداً  : واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف "

 والذيلمجنون كالصغير وا، فإن كان سالم� من المعاصي، دخل الجنة قطع� على كل حال

والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث ، اتصل جنونه بالبلوغ

فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا  ، والموفق الذي لم يبتلِ بمعصية أصلاً، معصية بعد توبته

  ... أصلايدخلون النار 

فإن شاء عفا  ، تعالى –االله  مشيئة فيفهو ؛ وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة

سبحانه  -وإنْ شاء عذبه القدر الذي يريده ، عنه وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول

ولو عمل من المعاصي ، النار أحدٌ مات على التوحيد فيفلا يخلد ، ثم يدخله الجنة -وتعالى 

وقد ... عمل  عمال البر ماولو عمل من أ،  كما أنه لا يدخل الجنة أحدٌ مات على الكفر،  ما عمل

وتواترت بذلك ، تظاهرت أدلة الكتب والسنة وإجماع من يُعتد به من الأُمّة على هذه القاعدة

  . " نصوص تُحصل العلم القطعي

يِّـَٔاتِ ٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  لتَّوْبَةُٱ وَليَْسَتِ  ﴿:  – ض ا    و   إذَِا حَتَّىٰٓ  لسَّ

ارٌ   وَهُمْ   يمَُوتُونَ   لَّذِينَ ٱ  وَلاَ   لْـَٰٔنَ ٱ  تُبتُْ   إِنِّى  قَالَ   لمَْوْتُ ٱ  أحََدَهُمُ   رَ حَضَ   عَذَابًا  لَهُمْ   أعَْتَدْنَا  لئَِٰٓكَ  أوُ  كُفَّ

ارٌ  وَهُمْ  يمَُوتُونَ  لَّذِينَ ٱ وَلاَ ﴿: قوله: رحمه االله -قال الزمخشري.  ﴾األَيِمً  عطف   ﴾كُفَّ

 

 . سورة النساء ٤٨الآية: )١(

باب الدليل على أن من مات على   –كتاب الإيمان    –بتصّرف  ١/١٩٩شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(

 . التوحيد دخل الجنة قطع�

 .  سورة النساء ١٨الآية: )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٢ 

ـَٔاتِ ٱ ونَ يَعْمَلُ  لَّذِينَ  ِ﴿على يِّ وبين  ، توبتهم إلى حضرة الموتسوّى بين الذين سوّفواْ  ﴾ لسَّ

فكما أن  ، لأن حضرة الموت أوّل أحوال الآخرة؛ أنه لا توبة لهم في الذين ماتواْ على الكفر 

لمجاوزة  ؛ فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت؛ على اليقين التوبة الميت على الكفر قد فاتته 

  . وان التكليف والاختيارأكل واحدً منهما 

  في  ﴾عَلَيْهِمْ   اللهُ ٱ يَتُوبُ  لئَِٰٓكَ  فَأوُ ﴿: الوعيد نظيرُ قوله في ﴾ ا ألَيِمً  عَذَابًا لَهُمْ  أعَْتَدْنَا لئَِٰٓكَ  أوُ ﴿

يِّـأَٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  ﴿ما المراد بـ  : فإن قلت. ليتبينّ أن الأمرين كائنان لا محالة؛ الوعد .  ﴾تِ لسَّ

  : فيه وجهان: قلت؟ أم الكفار  أهم الفسّاق من أهل القبلة

وهم كفار ﴿: لظاهر قوله؛ أن يُراد الكفار: أ﴾ .  

موالإعراض عنهما إنْ تابا  ، الزانيين فيلأن الكلام إنما وقع ؛ يُراد الفساقوأن : وا

  اللهَ ٱ فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَن ﴿: كقولهوارداً على سبيل التغليط  ﴾وهم كفار ﴿: ويكون قوله، وأصلحا

لَمِينَ ٱ عَنِ  غَنىٌِّ  لأن من كان مُصدف�  ؛ " من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ": وقوله... ﴾لْعَٰ

لأنه لا يجترئ على  ؛  حاله قريبه من حال الكافر؛  بالتوبةومات وهو لم يحُدّث لم يحدث نفسه  

 

 ."س وف" ٧٥٠/ ٤التسويف: هو التأخير والتأجيل. ينُظر: لسان العرب)١(

 . سورة النساء ١٧من الآية: )٢(

 . أي: هم أمّة المسلمين)٣(

تِينَٰهَِا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإنِ تَابَا وَأصَْلَحَا فَأَعْرضُِوا عَنْهُمَآ إنَِّ لَّذَانِ ٱوَ  يشير بذلك إلى قوله: ﴿)٤( اللهَ كَانَ ٱ يَأْ

حِيمًا  ابًا رَّ  . سورة النساء١٦الآية: ﴾تَوَّ

 . سورة آل عمران ٩٧من الآية: )٥(

باب الأمر بالمحافظة   –كتاب الفضائل  –هذا الحديث ذكره الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين )٦(

 . ١٠٧٩حديث رقم  –على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  .   "ذلك إلا قلب مُصمت

  ا ي-  ا ر –  ه – أن ا-  ءأ  ا ا  :

ارٌ  وَهُمْ  يمَُوتُونَ  لَّذِينَ ٱ وَلاَ  ﴿: تعالى –قوله : أ   " لا" و ،فيه حرف عطف "الواو" ﴾كُفَّ

 لِلَّذِينَ  ﴿ : والمعطوف عليه هو قوله، ﴾يمَُوتُونَ  لَّذِينَ ٱ ﴿والمعطوف هو ، زائدة للتأكيد

يِّـَٔاتِ ٱ يَعْمَلُونَ  يُؤدي إلى اشتراك الذين يعملون السيئات والذين  الإعرابهذا : ام. ﴾ لسَّ

الحكم بين المعطوف   في  يفيد التشريك " الواو" لأن العطف ب ـ؛ الحكم فيماتواْ وهم كفارٌ 

لود فيكون كلاهما غير مغفور له وغير مقبول التوبة ومستحق� للعذاب والخ،  والمعطوف عليه

  . شاركهفكذلك من  ؛ النار  فيلأن الكافر مخلد ؛ النار في

أن يكون المراد به الفساق وهم : أحدها: يجوز فيه وجهان ﴾ الذين يعملون السيئات   ﴿:  ا

  ما : فيكون المراد بالسيئات هنا؛ لأن سياق الآيات يتحدث عن كبيرة الزنا؛ عصاة المؤمنين

ارٌ    وَهُمْ   ﴿:  لأن قوله؛  أن يكون المراد به الكفار:  والثاني.  دون الكفر من الكبائر جملة حالية    ﴾كُفَّ

  . الكفر أو الشرك: هنا "السيئات "  تدلّ على أن المراد بـ

ااسم الإشارة فيه يعود على النوعين المذكورين ﴾ ا ألَيِمً  عَذَابًا لَهُمْ  أَعْتَدْنَا لئَِٰٓكَ  أوُ ﴿: ا ،

إذا تقرر . والذين ماتواْ وهم كفار، تهملم يتوبواْ منها قبل موالذين يعملون السيئات و: وهما

 فيتبين أن عُصاة المسلمين الذين ارتكبواْ كبائر ولم يتوبواْ منها قبل موتهم حكمهم ؛ هذا

النار خالدون فيها كالكفرة لا   في أنهم معذبون  –عند الزمخشري والمعتزلة  –الآخرة 

  . يخرجون منها مطلق�

  

 

 . بتصّرف ١/٥٢١الكشاف )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٤ 

ا  :  

هذه الآية الكريمة إعراب مبني على   في  - رحمه االله  - ب الذي ذهب إليه الزمخشريعراالإ

يرون أن   -كما تقدّم  -فالمعتزلة . مفهوم الإيمان عندهم هي  و، قاعدة من قواعد المعتزلة

منزلة بين الإيمان    فيولذلك جعلواْ مرتكب الكبيرة ؛ صحة الإيمان فيالأعمال الصالحة شرط 

هذا الخلود إذا مات قبل  فيمساوي� للكافر ، النار فيوجعلوه خالداً ، مّوه فاسق�سو، والكفر

 أن الغرضذلك    فيوجملة القول  ":  -رحمه االله  -قال القاضي عبد الجبار.  أن يتوب من الكبائر

وقال . "وإنما يسُمى فاسق� ، هو أن صاحب الكبيرة لا يُسمى مؤمن� ولا كافراً بهذا الباب

فإما أن يكون مستحق� للثواب أو : فاعلم أن المكلّف لا يخلو حاله من أحد أمرين": أيض�

مستحق� وإن كان . فهو من أولياء االله؛ فإن كان مستحق� للثواب . يكون مستحق� للعقاب

إما أن يكون  : فلا يخل –تعالى  - وإن كان من أعداء االله. -تعالى -للعقاب فهو من أعداء االله

فإنه يسمى ،  فإن كان مستحق� للعقاب العظيم،  أو العقاب دون ذلك،  عقاب العظيممستحق� لل

والذي يدلّ على أن  ": وقال أيض�.  " وإنْ استحق عقاب� دون ذلك سُمّى فاسق�... كافراً 

فإنها كما تدلّ على أن  ؛ النار ويعُذب فيها أبداً ما ذكرناه من عمومات الوعيد فيالفاسق يُخلّد 

  .  "تدلّ على أنه يخلد، بةيفُعل به ما يستحقه من العقو الفاسق

أو  دود راب اا او :اسم الإشارة   -رحمه االله  -جَعْلَ الزمخشري: أ

 

 . من هذا البحث ٢٦ينظر ص)١(

  منزلتيينالمراد بالباب هنا: المنزلة بين ال)٢(

 . ٦٨٩شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص)٣(

 . بتصرّف ٦٨٦-٦٨٥المرجع السابق ص)٤(

 . ٦٥٦المرجع السابق ص)٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

عائداً على الذين يعملون السيئات وعلى  ﴾ا ألَيِمً  عَذَابًا لَهُمْ  أعَْتَدْنَا لئَِٰٓكَ  أوُ ﴿: تعالى -قوله في

وهذا . العذاب وعدم المغفرة فيليرتب عليه اشتراك الفساق والكفرة ؛ تواْ وهم كفارالذين ما

وذلك ، أن الأصل فيه أن يعود على أقرب مذكور فيلأن اسم الإشارة كالضمير ، غير مُسَلّم

قال . على الكفار فقط دون الفسّاق الآية الكريمة عائداً  في "أولئك"  يرجح كون اسم الإشارة

  ﴾أولئك ﴿و، خبره  ﴾أعتدنا ﴿و، مبتدأ  ﴾أولئك ﴿: قوله": رحمه االله -يالسمين الحلب

ارٌ   وَهُمْ  يمَُوتُونَ  لَّذِينَ ٱ ﴿ : يجوز أن يكون إشارة إلى لأن اسم الإشارة يجري مجرى  ؛  ﴾كُفَّ

،  الذين يعملون السيئات: ويجوز أن يُشاربه إلى الصنفين. فيعود لأقرب مذكور؛ الضمير

المعنى الذي  وبناءً عليه يتضح أن استدلال الزمخشري على .  "كفاروتون وهم والذين يم

لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به ؛ ذهب إليه بهذا الإعراب استدلال ساقط

  . -كما هو معلوم  -الاستدلال 

مـ أن المراد بدالةً على  ﴾وهم كفارٌ  ﴿: قوله هي جَعْلَ الزمخشري الجملة الحالية و: وا﴿ 

يِّـَٔاتِ ٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ    : هم الكفار فيه نظرٌ من وجهين ﴾ لسَّ

الآية الكريمة يدل ظاهرة على التغاير والمخالفة بين المعطوف   في   "الواو"  العطف بـ:  أ

الآية الكريمة هم  فيوالمعطوف ؛ لأن العطف مطلقاَ الأصل فيه المغايرة؛ والمعطوف عليه

لئلا يلزم عطف  ؛ فيكون المعطوف عليه هم عصاة المؤمنين؛ ار باتفاق المفسرينالكف

 

 . سورة النساء١٨من الآية:  )١(

 . سورة النساء١٨من الآية: )٢(

 . سورة النساء١٨من الآية: )٣(

 . ٣/٦٢٦الدر المصون)٤(

 . ١٩٢، والأصول د/ تمام حسان ص١٠٤مسألة رقم  -٢/٢٤٣الأنباريينظر: الإنصاف لابن )٥(

، وتفسير البيضاوي ٢٩-٢/٢٨، وتفسير ابن عطية ٢/٨٢٦ينظر: الهداية لمكي بن أبى طالب)٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٦ 

  . نفسه ومخالفة أصل العطف عند النحاة شيءال

مدلّ . جاء زيد راكب�: فإذا قيل؛ المعنى وقيدٌ له فيوصفٌ لصاحبها الحال عند النحاة: وا

  . صفةً لزيد عند مجيئهذلك على أن الركوب كان 

 فيجملة حالية صاحبها هو الاسم الموصول  ﴾وهم كفار ﴿: تعالى -الآية الكريمة قوله  فيو

ارٌ  وَهُمْ  يمَُوتُونَ  لذينا وَلاَ  ﴿: قوله فدل ذلك على أنها  ؛ باتفاق المعربين والمفسرين ﴾كُفَّ

  فكيف يدعّي الزمخشري أنها دالةً على ؛ تتعلق بصاحبها من جهة المعنى ومن جهة اللفظ

عْمَلُونَ   لِلَّذِينَ   ﴿أن   يِّـَٔاتِ ٱ  يَ مع كونها لا تعلق لها به لا من حيث اللفظ ، المراد بهم الكفار  ﴾  لسَّ

الآية الكريمة يُسقطان   فيتبين أن العطف والجملة الحالية  ؛  فإذا تقرر هذا.  ولا من حيث المعنى

يِّـَٔاتٍ ٱ يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  ﴿ استدلال الزمخشري بقوله    .  على أن المراد بهم الكفرة ﴾  لسَّ

الآيةُ الكريمةُ لم تنف عن العاصي الذي أخّر التوبة إلى حضور سكراتِ الموتِ  : وا

ونفي . ونفي التوبة هو نفي لقبولها، ذلك الوقت في وإنما نفت عنه أن يكون تائب� ، المغفرةِ 

-  عز وجل –مشيئة االله  فيعلى أنه وإنما يدلّ ، النار فيالمغفرة لا يدل على أنه معذب ومخلد 

  مَا  وَيَغْفِرُ   ۦبِهِ  يشُْرَكَ  أنَ يَغْفِرُ  لاَ  اللهَ ٱ إِنَّ  ﴿: وإن شاء عذبه كما دلّ عليه قوله، إن شاء عفا عنه، 

 

 . ٢٨٨-٤/٢٨٧، روح المعاني للألوسي١/٤٩٨، وتفسير أبي السعود ٢٣١-٣/٢٣٠

 . ٣/٢١٠لأبي حيانيرُاجع: البحر المحيط )١(

 . ١/٣٦٦: الغرة لابن الدهانيرُاجع)٢(

، واللباب لابن عادل  ٢٨، ٢/٢٩، وتفسير ابن عطية ١٧٧-١٧٦يرُاجع: إعراب القرآن للنحاس)٣(

  ٢٨٨-٢٨٧، وروح المعاني للألوسي١/٤٩٨، وتفسير أبي السعود٢٥٥-٦/٢٥٤

  الجمهورل في صاحبها عند إذ الوصف من مكملات الموصوف. والعامل في الحال هو العام)٤(

 . ٢/٢٨يرُاجع: تفسير ابن عطية)٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  . ﴾يَشَآءُ  لمَِن ذَٰلِكَ  دُونَ 

ا ا  

  :تعالى –قوله  فيالمصدر المؤول 

ا لكَُم وَأحُِلَّ  ﴿ لكُِم  تَبتَْغُوا أَن ذَٰلكُِمْ  وَرَآءَ  مَّ حْصِنيِنَ  بِأَمْوَٰ فِحِينَ  غَيْرَ  مُّ بين البدل  ﴾مُسَٰ

  . والمفعول لأجله

مَتْ  ﴿: قوله في المحرمات من النساء  - عز وجل –بعد أن بينّ االله  تُكُمْ  عَلَيكُْمْ  حُرِّ هَٰ   أُمَّ

ا لكَُم وَأحُِلَّ  ﴿: بيّن أيض� ما أحله لنا منهن فقال". ..وَبَنَاتُكُمْ  : والمعنى.  ﴾ ذَٰلكُِمْ  وَرَآءَ  مَّ

 وَأحُِلَّ  ﴿: فيواختلف القراء . "  حرّمت حلالٌ على ما شرع االله  ما بعد هذه الأشياء التى  "

ا لكَُم بفتح وقرأه آخرون، بضم الهمزة مبين� للمفعولفقرأه بعضهم؛ ﴾ذَٰلكُِمْ  وَرَآءَ  مَّ

موضع رفع على أنها نائب    في –الآية الكريمة  في - " ما  "ولذلك كانت، اعلالهمزة مبين� للف

 

 . سورة النساء ٤٨الآية: )١(

 . سورة النساء ٢٤من الآية:  )٢(

 . سورة النساء ٢٣الآية:  )٣(

 . سورة النساء ٢٤من الآية: )٤( 

 . ٢/٢٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(

فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف   ﴾لكم    وأحل  : ﴿واختلفواْ في"رحمه االله:    –قال ابن الجزري  )٦( 

النشر في القراءات العشر لابن  ". وقرأ الباقون بفتحهاوحفص بضم الهمزة وكسر الحاء

  ٢/١٧٥الجزري

 المصدر السابق )٧(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٨ 

: وأما قوله. القراءة الثانية  فيموضع نصبٍ على أنها مفعول به  فيو، القراءة الأولى فيفاعل 

:  أ: فالنصب من وجهين: النصب والرفع " : ففي موضعه الإعرابي وجهان  ﴾   تَبتَْغُوا أَن  ﴿

:  وام. موضع نصب على المفعول فيإذا كانت  "ما "  منبدلوب� على الأن يكون منص

. لأنْ تبتغواْ بأموالكم؛ وأحل لكم ما وراء ذالكم: وتقديره، لأنه مفعول له؛ أن يكون منصوب�

والرفع على البدل . موضع نصبٍ  فيفوجب أن يكون ، اتصل الفعلُ به "اللام" فلما حذفت

  . " فاعله لأنه مفعول ما لم يسم ؛  رفعضع مو  فيإذا كانت  "ما "  من

 ﴾  تَبتَْغُوا أَن ﴿ ": ر ا- ل اي اض ا  ه ا و

التى   ﴾ بأموالكم  ﴿إرادة أنْ يكون ابتغاؤكم ؛ بينّ لكم ما يحلّ مما يحرم: بمعنى. مفعول له

حْصِ  ﴿حال كونكم  فيجعل االله لكم قيام�  فِحِينَ  غَيْرَ  نيِنَ مُّ لئلا تضيعواْ أموالكم ؛ ﴾مُسَٰ

ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين ،  فتخسرواْ دنياكم ودينكم؛  وتُفقّرواْ أنفسكم فيما لا يحل لكم

المهور وما  : والأموال. الحرام  فيالعفة وتحصين النفس من الوقوع  : والإحصان. الخسرانين

. وهو النساء،  قلت يجوز أن يكون مُقدراً ؟  ﴾    تَبتَْغُوا  ﴿ل  أين مفعو:  يخرج من المناكح فإن قلتَ 

بدلاً   ﴾  تَبتَْغُوا أَن ﴿ويجوز أن يكون . أن ْ تخرجواْ أموالكم: وكأنه قيل. والأجود أن لا يقُدّر

 

  ١/٢٤٩يرُاجع: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري )١(

 . ٣/٦٥٠در المصون. ينظر: ال"ما "وهو بدل اشتمال من  )٢(

 . ٢٥٠-١/٢٤٩البيان لابن الانباري  )٣(

 . سورة النساء ٢٤الآية: )٤(

 "ح ص ن"١٣٦ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا   ﴿من    . " وهو صبّ المني. من السفح. الزاني: والمسافح ﴾ذَٰلكُِمْ  وَرَآءَ  مَّ

 ﴿: الآية الكريمة يرجح أن يكون قوله في عنى أن الم -رحمه االله  - يفُهم من كلام الزمخشري

ويفُهم . وأخّر الوجه الثاني الجائز وهو كونه بدلاً، لأنه بدأ به أولاً؛ مفعولاً لأجله ﴾  تَبتَْغُوا أَن

إذ  ؛ مضافينأيض� أن الصناعة النحوية تقتضي أن يكون هذا المفعول لأجله على حذف 

 -أنه ": الآية الكريمة فيوبناءً على ذلك يكون المعنى . إرادة أن يكون ابتغاؤكم: التقدير

فاختصت إرادته بالحلال الذي هو ، لإرادته كون ابتغائكم بالمهور؛ بينّ لكم ما يحل -تعالى

  . "  النكاح دون السفاح

ا  :  

إعراب مبني على ؛ الآية الكريمة عليه وفسّر -االله رحمه  -الإعراب الذي رجّحه الزمخشري

وهوالعدل الذي يترتب عليه أن العبد خالق لأفعاله مختار  ،  أصلٍ من أصول المعتزلة العقائدية

وأما الشر والمعاصي فتقع بإرادة العباد ، لا يريد إلا الخيرمن العباد - عز وجل -وأن االله، لها

، الآية الكريمة النكاح  فيوالمراد بالخير  .  ذا الأصلبيان ه  موقد تقدّ ،  عز وجل  –لا بإرادة االله  

 –وهذا الأصل لا يتأتى ولا يتحصل من الآية الكريمة إلا إذا أُعرب قوله . وأما الشر فهو الزنا

 

 ."س ف ح" ٤/٥٩٥ينظر: لسان العرب )١(

 . ١/٥٢٩الكشاف )٢(

هو اتحاد الفاعل في العامل لأنه فات شرط من شروط المفعول له، و"وإنما اقتضت الصناعة ذلك؛ )٣(

هو ضمير  ﴾أنَ تَبتَْغُوا تعالى، والفاعل في: ﴿  –هو االله ﴾والمفعول له؛ لأن الفاعل بقوله: ﴿ وأحل

 . ٢٢٥ – ٣/٢٢٤. البحر المحيط لأبي حيان "؛ فاختلفاالمخاطبين

 . ٣/٢٢٤البحر المحيط لأبي حيان )٤(

 . من هذا البحث ١١ينظر ص )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٠ 

. "لأنه يدل على الغرض الذي من أجله وقع الفعل  "؛  مفعولاً لأجله ﴾   تَبتَْغُوا أَن  ﴿: تعالى

قصد تأكيد وتثبيت مذهبه الاعتزالي   - رحمه االله  – زمخشري يتضح أن ال؛ ذلكوبناءً على 

  :�الآية الكريمة من خلال أمرين فيالإرادة  "في

بينّ لكم ما يحل: بمعنى ﴾لكَُم  وَأحُِلَّ  ﴿: عز وجل –أنه فسر قوله : أ .  

مكما  -ن مفعولاً لأجله على حذف مضافي ﴾  تَبتَْغُوا أَن ﴿: عز وجل –أنه جعل قوله : وا

 الاعتزاليالآية الكريمة على تأكيد مذهبه    فيوهذا الإعراب الذي استعان به الزمخشري    -بيّن  

  :وذلك من أوجه؛ إعرابٌ مرجوح من جهة الصناعة النحوية

 وأما الوجه الثاني وهو   - كما تقدّم  –هذا الوجه المذكور يقتضي حذف مضافين : أ

العلماء على خلاف  والحذف باتفاق. نما هو على ظاهرهوإ، إعرابه بدلاً لا يقتضي حذف�

،  إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه": لأنه؛ ولذلك كان إعرابه مفعولاً لأجله مرجوح� ؛ الأصل

  .  "لأن الأصل عدم التغيير؛ كان الحملُ على عدمه أولى

متَبتَْغُوا ﴿ ن يكون أَنالآية الكريمة أ في ظاهر الآية الكريمة يدلّ على أن الراجح : وا   ﴾  

 –أنه ": لأن ظاهر الآية الكريمة يدل على. المعربين والمفسرين ولذلك جوّزه كل؛ بدلاً

 

 . ١/٣٣٤لدهان الغرّة لابن ا)١(

 . ٣/٢٢٤يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان )٢(

 . ٦٨٦، والبرهان للزركشي١/٢٤ينظر: الكتاب)٣(

 ٦٨٦للزركشيالبرهان )٤(

، وإعراب القرآن ٢٨-٢/٢٧، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج١/٢٦١ينظر: معاني القرآن للفراء)٥(

- ٢/٤٠، وتفسير ابن عطية ١/١٨٧، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١٧٩للنحاس ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة   –تعالى 

لأنه فات شرط من  ؛ فعولاً لهم ﴾  تَبتَْغُوا أَن ﴿ وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يُعرب ، السفاح

هو ﴾وَأُحِلَّ ﴿:  لأن الفاعل بقوله؛  العامل والمفعول له  فيوهو اتحاد الفاعل  ،  شروط المفعول له

وأما إعرابه  .  " فاختلفا، هو ضمير المخاطبين ﴾   تَبتَْغُوا أَن  ﴿ فيوالفاعل ، تعالى –االله 

 وردّه أبوحيان ، بن أبي طالب يولذلك لم يذكره مك ؛ مفعولاً له فغير متفق عليه عندهم

 . الذكر عند أكثرهم فيوكان موخراً  -رحمهما االله  –

 اا 

  - "الله" بين العود على ﴾يَشَاءُ  لِمَن ذَٰلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ ﴿: تعالى –قوله  فيالضمير 

  والعود على اسم الموصول -عز وجل

  :  أقسامالناس إلى أربعة قسّم العلماء

 

ا منّ ، وإملاء م٤٦-٩/٤٥، والتفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥٠-١/٢٤٩، والبيان لابن الأنباري٤١

، والبحر ٢٤٥-٣/٢٤٤، وتفسير البيضاوي٥/١٠٩، وتفسير القرطبي ١٥٨به الرحمن للعكبري ص

-٦/٣٠٥بن عادل ، واللباب لا٦٥١-٣/٦٥٠، والدر المصون٢٢٥-٣/٢٢٤المحيط لأبي حيان 

 . ٨\٥، والتحرير والتنوير٥/٦، وروح المعاني للألوسي ١/٥٠٧، وتفسير أبي السعود٣٠

 . بتصرّف ٢٢٥-٣/٢٢٤ي حيان البحر المحيط لأب)١(

 . ١/١٨٧مشكل إعراب القرآن )٢(

 . ٣/٢٢٤البحر المحيط لأبي حيان)٣(

  سورة النساء. ٤٨من الآية: )٤(

  .٢٨٠-٣/٢٧٩، والبحر المحيط لأبي حيان٧٣-٢/٧٢ينظر: تفسير ابن عطية )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٢ 

النار بإجماع المسلمين فيفهذا مخلد . كافر مات على كفره: أ .  

 مالجنة بإجماع المسلمين فيفهذا . محسن لم يذنب قطُ ومات على ذلكمؤمن : وا .

فهذا لاحق بالقسم الثاني عند المعتزلة وجمهور أهل السنة ، تائب مات على توبته: وا

إن شاء عفا عنه ، عز وجل–مشيئة االله  في ء الكلام الذين جعلوه خلاف� لبعض علما، والجماعة

  . عاقبه ثم أدخله الجنةوإن شاء ، وأدخله الجنة

 اومذهب  ، فيه اختلاف� كثيراً  فهذا القسم اختُلف. مؤمن مذنب مات قبل أنْ يتوب: وا

الجنة وإن شاء عاقبه   إن شاء عفا عنه وأدخله ، عز وجل–مشيئة االله  في أهل السنة والجماعة أنه 

النار أحدٌ مات على الإيمان   فيلا يخُلد -كما تقدم –لأنه ؛ النار ثم أدخله الجنة بعد ذلك في

  . والتوحيد الخالص

  لمَِن  ذَٰلِكَ  دوُنَ  مَا وَيَـغفِْرُ  ۦبهِِ  يشُْرَكَ  أنَ يَـغفِْرُ  لاَ  ٱ�ََّ  إِنَّ  ﴿:  – ض ا    و

قد : فإنْ قلتَ ": -رحمه االله  –قال الزمخشري . ﴾عَظِيمًا إِثمْاً ٱفْترَىَٰ  فَـقَدِ  بٱِ�َِّ  يشُْرِكْ  مَنوَ  يَشَاءُ 

وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا  ، يغفر الشرك لمن تاب منه -عز وجل –ثبت أن االله 

يَشَاءُ  لمَِن ذَٰلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغفِْرُ  ۦبهِِ  يشُْرَكَ  نأَ  يَـغفِْرُ  لاَ  ٱ�ََّ  إِنَّ  ﴿: تعالى –فما وجه قول االله ، بالتوبة

  يَشَاءُ   لمَِن﴿:  تعالى  –أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميع� موجهين إلى قوله    الوجه:  قلتُ   ﴾

 

: إن كان صاحب كبيرة فهو خالد المعتزلةفقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته. وقالت  )١(

مخلد في النار. وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو خالد مخلد في النار. يُراجع: 

  .٢/٧٢تفسير ابن عطية

  من هذا البحث. ٢٩: ص ينظر)٢(

  ساء.سورة الن ٤٨الآية: )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

على أن المراد . ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، إن االله لا يغفر لمن يشاء الشركَ : كأنه قيل﴾

ويبذل القنطار ، الدينارإن الأمير لا يبذل : ونظيره قولك. وبالثاني من تاب، بالأول من لم يتب

يُفهم من . "ويبذل القنطار لمن يستأهله، تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله. لمن يشاء

أن يكون الجار  : أ: يقتضي أمرين -عنده–الآية الكريمة  فيكلام الزمخشري أن المعنى 

إن االله : إذ التقدير، الآية الكريمة فيمتعلق� بالفعلين المنفي والمثبت  "شاءلمن ي" والمجرور

وبناءً عليه . ويغفرُ ما دون الشركِ لمن يشاءُ الغفرانَ ، لا يغفر الشرك لمن يشاء عدم الغفرانِ 

: "الغفرانلمن يشاء  "  ويكون المراد بـ.  غيرَ التائبِ : لمن يشاء عدم الغفران:  يكون المراد بقوله

  .التائبَ 

 مالمجرور –الموصولة  "من"  عائد على هو ضمير ﴾ يَشَاءُ  لمَِن﴿قوله فيالفاعل : ا- ،

 – عز وجل –وعليه يكون المعنى على أن مغفرة االله ؛ االله –وليس عائداً على لفظ الجلالة 

  – تائب هو ال –فالعبد الذي يشاء المغفرة ؛ وكذلك عدم المغفرة، متوقفة على مشيئة العبد

 . له -عز وجل –لا يغفر االله  -وهو غير التائب – والعبد الذي لا يشاء المغفرة ، يغفر االلهُ له

الآخرة   في إذا مات قبل أن يتوب حكمه  –غير الشرك  – تبيّن أن صاحب الكبائر ؛ فإذا تقرر هذا

 المعنىا هو  وهذ.  النار لا يخرج منها أبداً   في فكلاهما خالد مخلد  ،  حكم الذي مات على الشرك

  . الآية الكريمة فيالذي قصده الزمخشري 

  

 

 . ٥٥٢-١/٥٥١الكشاف )١(

 . ٣/٢٨٠يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان )٢(

 . ٣/٧٠١يرُاجع: الدر المصون )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٤ 

ا  :  

، اعتزاليهعلى قاعدة الآية الكريمة إعراب مبني في الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

تقتضي عندهم استحالة –كما تقدم    –وهذه القاعدة  ،  قاعدة الصلاح والأصلح عندهم  هيو

الآخرة   فيولذلك سوّواْ بينه وبين الكافر ؛ لم يتب منها المغفرة لمن مات مؤمناَ مرتكب� كبائر

. الفاسق: حيث أطلقواْ عليه؛ التسمية فقط في بينهم  وفرّقواْ ، دخول النار والخلود فيها في

  . منزلة بين منزلة الإيمان والكفر  فيوجعلوه 

أو  دود اباب إا او  :  

متعلق بالفعل المثبت   –لمن يشاء    –لجار والمجرور  ظاهر الآية الكريمة يدّل على أن ا:  أ

  . ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء االلهُ المغفرة له: إذ التقدير؛ يغفر –

لأن الشرك لا ؛ لمن يشاء –فلا تعلق له بهذا الجار والمجرور  -لا يغفر –وأما الفعل المنفي 

  .  ﴾  يَشَاءُ  لمَِن﴿: ليقه بقولهفلا معنى لتع؛ أهل السنة والمعتزلة –يغفر بإجماع الفريقين 

مهو ضمير يعود على   ﴾ يَشَاءُ  لمَِن﴿: قوله فييدل على أنّ الفاعل  ظاهر الآية الكريمة : وا

لأن الآية الكريمة ؛ الموصولة " من"  وليس عائداً على، عز وجل –لفظ الجلالة االله 

ن مغفرة غير الشرك متوقفة على  للتفرقة بين الشرك وبين غيره من الكبائر ولبيان أمسوقة

  . عز وجل –مشيئة االله 

،  تُبايعوني على أن لا تشركواْ باالله شيئ�":  صلى االله عليه وسلم  – وهذا الظاهر يؤكده قول النبي   

منكم فأجره على   فيفمن و، ولا تقتلواْ النفس التي حرم االله إلا بالحق، ولا تسرفواْ ، ولاتزنواْ 

 

 . ٢٨١-٣/٢٧٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٨٦-٣/٢٨٤يرُاجع: تفسير البيضاوي)١(

 . من هذا البحث ٢٧ينظر: ص)٢(

 . ٣/٢٨٠لبحر المحيط لأبي حيان يرُاجع: ا)٣(

 . ٢٨٦-٢٨٤، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي٣/٢٨٠يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ومن أصاب شيئ� من ذلك فستره االله  ، ن ذلك فعُوقب به فهو كفارة لهومن أصاب شيئ� م، االله

  .  "إنْ شاء عفا عنه وإنْ شاء عذبه، عليه فأمره إلى االله

  – الكريمة ويدل دلالة صريحة على أن فاعل المشيئة هو االله  ةظاهر الآيفهذا الحديث يؤكد 

  . لا صاحب الكبيرة – عز وجل

كريمة يدل على أنها سيقت لإظهار عظم ذنب الشرك وأنه ليس كغيره  سياق الآية ال: وا

ومن علّق المشيئة بكلا الفعلين وجعل ": رحمه االله –ولذلك قال أبو السعود ؛ من الذنوب

كيف ؛ والثاني عن من تاب فقد ضلّ سواء الصواب، الموصول الأول عبارة عن من لم يتب

عِظم جريمة الكفر وامتيازه عن سائر المعاصي   وإنْ مساق النظم الكريم لإظهار كمال؟ لا

لم يظهر بينهما  ؛ لتوبةفلو كان الجواز على تقدير ا، وجواز مغفرتها، ببيان استحالة مغفرته

ولم يحصل ما هو المقصود من الزجر البليغ عن الكفر ، للإجماع على مغفرتها بالتوبة؛ فرق

  .  "والحمل على التوبة والإيمان، والطغيان

موضع النزاع بين أهل السنة   فيالحاكمة بالنص    هي  اتضح أنّ هذه الآية الكريمة  ؛  ذا تقرر هذافإ

وأن صرفها عن ظاهرها كما فعل  ، وأن حملها على ظاهرها هو الصواب، ومن خالفهم

  . لأنه نوع من التكلّف والتعسف؛ الزمخشري مردود من جهة الصناعة النحوية

   

 

 ."الحدود كفارات لأهلها"باب  -كتاب الحدود – ١١/١٧٩صحيح مسلم بسرح النووي)١(

 . ١٨٠يرُاجع: المصدر السابق ص )٢(

 . ٥٣٤-١/٥٣٣تفسير أبي السعود)٣( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٦ 

ا ا  

  :تعالى –له قو في "جعلي"

 ﴾حَرَجًا  ضَيِّقًا  ۥصَدْرهَُ  يجَْعَلْ  ۥيضُِلَّهُ  أَن يرُدِْ  وَمَن ﴿

 بين التصيير والتسمية

  :�لغة العرب على عدة معانٍ  في " جعل" تأتى

 :تعالى –ومنه قوله ، فتتعدى إلى مفعول واحد؛ أن تكون بمعنى خلق أو أوجد :﴿  

تِ  وَجَعَلَ    . ﴾ور وَٱلنُّ  ٱلظُّلمَُٰ

ومنه قوله  .  جعلتُ الطين خزف�:  مثل:،� إلى مفعولينفتتعدى  ؛  "صيّر "  أن تكون بمعنى :  و

شًا  ٱلأْرَْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  ٱلَّذِى ﴿: عز وجل –   . ﴾فِرَٰ

وَجَعَلوُا  ﴿:  تعالى  -ومنه قوله  ،  فتتعدى إلى مفعولين أيض�؛  "سمّى "  أن تكون بمعنى:  و 

ئِ    . ﴾إنَِٰثاً  ٱلرَّحمَْٰنِ  عِبَٰدُ  هُمْ  ٱلَّذِينَ  كَةَ ٱلْمَلَٰ

جعل البصرة  : مثل، فتتعدى إلى مفعولين أيض� " الحكم أو الظنّ " أن تكون بمعنى : و

 

 . سورة الأنعام ١٢٥ن الآية: م)١(

 ٢/١٤٧، ولسان العرب "ج ع ل" ١٠٧-١٠٦يرُاجع: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص)٢(

 ."ج ع ل"

 . ٢٤٥-٢٤٤يرُاجع: شرح الألفية للمرادي )٣(

 . سورة الأنعام ١من الآية: )٤(

 . ٣٩-٦/٣٨يرُاجع: التذييل والتكميل )٥(

 . سورة البقرة ٢٢الآية: )٦(

 ."ج ع ل" ٢/١٢٤٤يرُاجع: الصحاح للجوهري)٧(

 . سورة الزخرف ١٩الآية: )٨(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

  .�ظنها إياها وحكم عليها بذلك: أي. وجعل الحسن قبيح�. بغداد

مِ   ۥصَدْرهَُ   يَشْرَحْ   ۥيَـهْدِيهَُ   أنَ  ٱ�َُّ   يرُدِِ   فمََن  ﴿:   – ض ا    و  أنَ  يرُدِْ   وَمَن  لِلإِْسْلَٰ

لِكَ   ٱلسَّمَاءِ  في يَصَّعَّدُ  كَأنمََّاَ  حَرجًَا ضَيقًِّا ۥصَدْرهَُ  يجَعَْلْ  ۥيُضِلَّهُ   لاَ  ٱلَّذِينَ  عَلَى ٱلرجِّْسَ  ٱ�َُّ  يجَعَْلُ  كَذَٰ

  . ﴾يُـؤْمِنوُنَ 

  ﴾ ۥ صَدْرهَُ  يَشْرحَْ  ﴿هل يجوز أن يكون فاعل: فإن قلتَ " :رحمه االله –قال أبو على الفارسي 

  ؟ المعنى فيفإن ذلك صحيح ؛ كأن المهدي يشرح صدر نفسه"  من "الضمير العائد إلى

 ۥصَدْرهَُ  ٱ�َُّ  شَرَحَ  أفَمََن ﴿: لقوله؛ " االله " والأشبه أن يكون الضمير الذي فيه عائداً إلى اسم  

مِ    . ﴾ صَدْرَكَ  لَكَ  نَشْرَحْ  ألمََْ  ﴿: وقوله، ﴾ لِلإِْسْلَٰ

  . -تعالى  –لاسم االله "  يشرح صدرة ": قوله فيوكذلك يكون الضمير الذي 

وإنما نسبة  ؛ المعنى إلى المنشرح صدره فيو، اللفظ في"  االله " أن الفعل مسند إلى اسم : وا

رمََىٰ  ٱ�ََّ  وَلَٰكِنَّ   رمََيْتَ  إِذْ  رمََيْتَ  وَمَا ﴿ : كما قال، لأنه بقوته كان وبتوفيقه؛ "  االله " إلى ضمير اسم

﴾ .  

  شَرَحَ  مَّن وَلَٰكِن ﴿: قوله في ويدلك على أن المعنى لفاعل الإيمان إسنادُ هذا الفعل إلى الكافر 

  . ﴾ٱ�َِّ  مِّنَ  غَضَبٌ  فَـعَلَيْهِمْ  صَدْراً بٱِلْكُفْرِ 

  . المعنى إلى فاعل الإيمان فيإسناده  فيكذلك يكون ؛ فكما أسند الفعل إلى فاعل الكفر

 

 ."ج ع ل" ٢/١٤٧يرُاجع: لسان العرب )١(

 . سورة الأنعام ١٢٥الآية: )٢(

 . سورة الزمر ٢٢الآية: )٣(

  سورة الشرح. ١الآية: )٤(

  سورة الأنفال. ١٧من الآية: )٥(

  سورة النحل. ١٠٦من الآية: )٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٨ 

يدلك على ذلك  ؛ اتساعه للإيمان أو الكفر وانقياده له وسهولته عليه: معنى شرح الصدر

 يجَْعَلْ   ۥيضُِلَّهُ   أَن  يرُدِْ   وَمَن  ﴿:  وهو قوله،  وصف خلاف المؤمن بخلاف الشرح الذي هو اتساع

  . لثقله عليه وتكاؤده له؛ جز عنه ولا يستطيعهكأنما يفعل ما يع ﴾حَرَجًا  ضَيِّقًا  ۥصَدْرهَُ 

  : فعلى تأويلين ﴾حَرَجً ا ضَيِّقًا  ۥصَدْرهَُ  يجَْعَلْ  ﴿: فأما قوله

نِ ٱ عِبدَُٰ  هُمْ  لَّذِينَ ٱ لمَْلَٰٓئكَِةَٱ  وَجَعَلُوا ﴿: قوله فيالتسمية : أ حْمَٰ ثًا  لرَّ أي سموهم   ﴾إِنَٰ

  . بذلك

وجعلت حسني قبيح�، عل البصرة بغداداج: كقولهم. الحكم: وا .  

  . "  ولا يكون هذا من الجعل الذي يُراد به الخلق ". حكمت بذلكأي 

  : يقتضي أمرين –عنده  –الآية الكريمة  فيأن المعنى  –رحمه االله   –يفُهم من كلام الفارسي 

عز   – تنسب إلى االله  ولكنها؛ خيراً كانت أوشراً ؛ الحقيقة هو الخالق لأفعاله فيالعبد : اول

  . على سبيل المجاز - وجل

مومن :  إذ التقدير؛  "  يسُمّى أو يحكم  "الآية الكريمة  فيمعناه  "  يجعل  "الفعل المضارع:  ا

  . يرد أن يضله يسمّى صدره ضيق� حرج� ويحكم عليه بذلك

ا  :  

على قاعدتين من  يالآية الكريمة إعراب مبن فيالإعراب الذي ذهب إليه أبو على الفارسي 

 

منها: القطع، ومنها: الكشف، ومنها: التوسعة. يرُاجع: لسان له عدة معانٍ في اللغة، الشرح )١(

 ."ش ر ح" ٥/٧٠العرب

  سورة الزخرف. ١٩الآية: )٢(

  بتصرّف. ٨٦٦-٢/٨٦٥الحجة لأبي على الفارسي )٣(

 . ٤/٢١٩يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

عز   –االله : ام. خيراً كانت أو شراً ، العبد خالق لأفعاله: او: قواعد المعتزلة العقائدية

الآية  فيفلما كان الضيق والحرج . العبد ولا يريدها فيلا يخلق الضلال والشر  – وجل

 يجعل "الفعل –رحمه االله  –أوّل الفارسي ؛ الكريمة كناية عن عدم قبول الإيمان والموعظة

منزّه عن  –  عز وجل - واالله ، لأن عدم قبول الإيمان قبيح؛ " سمّى أو حكم  " على أنه بمعنى "

  . القبيح

يريد جميع ما أمر به ورغب  – تعالى  –أنه  في: فصل ": رحمه االله –قال القاضي عبد الجبار 

ومما يدّل على   ": وقال أيض�.�"  ههافيه من العبادات وأنه لا يريد شيئ� من القبائح بل يكر

فيجب القطع على ؛ لا يفعل القبيح –تعالى  –وقد دللنا على أنه ، ذلك أن إرادة القبيح قبيحة

  . "  ثبت كونه مريداً للواجبات؛ وإذا ثبت ذلك، لا يريد القبائح – عز وجل –أنه 

 را إ ي ذاب اا او –  ا اب – رإ أو   دود :أ  :

، يشرح: الفعلين في – عز وجل –على أن إسناد الفعل إلى االله  يدل الآية الكريمة ظاهر

، عز وجل –لأنها مسوقة لبيان أن الهداية والإضلال كليهما من االله ؛ إسناد حقيقي. ويجعل

رحمه   –ل مكي بن أبي طالب  ولذلك قا؛ فإن لن يستطيع الإيمان؛  وبيان أن من أراد االله إضلاله

؛  تعالى –وأن كلا القدرتين من عند االله ، وهذه الآية من أدل دليلٍ على أنّ قدرة المعصية ": االله

 

 . من هذا البحث١٨يرُاجع: ص )١(

 . من هذا البحث١٨يرُاجع: ص )٢(

 . ٤/٢١٩يرُاجع: البحر المحيط لأبي حيان )٣(

 . ٦/٢١٨المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار)٤(

 . ٢٢٠المرجع السابق ص)٥(

 . ٢٢٠-٤/٢١٩يرُاجع: البحرالمحيط لأبي حيان)٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٠ 

فتضييقه . ويُضيقّ صدر من أراد دفعه عن الإيمان، شرح صدر من أراد هدايتهلأنه أخبر أنه ي

لم يكن بين تضيقه ، صدر عنهولو كان يوصل إلى الإيمان مع تضييق ال، للصدر منع الإيمان

  . " وشرحه فرق

معلى  يدل "  ما من مولود إلا يوُلد على الفطرة ": صلى االله عليه وسلم –قول النبي : وا

أن المراد :  وم.  لأنها تدلّ على التحويل والانتقال.  صيَّر:  الآية الكريمة معناها  في"  جعل  "أن

الأصل   في والكافر . الكافر: ﴾حَرَجًا  ضَيِّقًا ۥصَدْرهَُ  يجَْعَلْ  ۥهُ يضُِلَّ  أَن يرُدِْ  وَمَن ﴿: بقوله

عدم إيمانه بعد   –  عز وجل –فإذا أراد االله . على التوحيد الخالص: أي. مولود على الفطرة

بلوغه الاحتلام حوّل صدره ونقله من الفطرة التى وُلد عليها إلى الضيقّ والحرج الذي هو  

فإذا تقرر هذا تبيّن أن كفر الكافر يحتاج إلى تحويل وانتقال من . ول الإيمانكناية عن عدم قب

 يجعل "وهذا المعنى يُرجح كون؛ لد عليهالأنها على خلاف الفطرة التى وُ ؛ حالة إلى حالةٍ 

 .  لدلالتها على التحويل والانتقال من حالة إلى أخرى؛ صيّر: الآية الكريمة معناها في"

  - تعالى  –لأنه  ؛  ونسبة إرادة الهدى والضلال إلى االله إسنادٌ حقيقي  ":  ه االلهرحم  –قال أبو حيان  

وشرح الصدر تسهيل قبول الإيمان عليه وتحسينه . هو الخالق ذلك والموجد له والمريد له

والضيق ... يشرح االله صدره: أي "االله" وضمير فاعل الهدى عائد على، وإعداده لقبوله

عائد  "يجعل" فيوالضمير... واستعارة لعدم قبول الإيمانوالحرج كناية عن ضد الشرح 

 

 . ٣/١٤٠٦الهداية لمكي بن أبي طالب)١(

 ."كل مولود يُولد على الفطرة"باب معنى:  -تاب القدرك – ١٦/١٥٧صحيح مسلم بشرح النووي )٢(

 . ٢/٢١٨ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج)٣(

 . ١٥٨-١٦/١٥٧يرُاجع: صحيح مسلم بشرح النووي )٤(

 . سورة الأنعام ١٢من الآية: )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

كونه مهيئ� لما  هي و، لأن الإنسان يُخلق أولاً على الفطرة؛ يصُيِّر "يجعل" ومعنى. االلهعلى 

  . "  جعله لا يقبل الإيمان؛ فإذا أراد االله إضلاله، يلقى إليه ولما يجُعل فيه

ومن ذلك؛ ظاهر الآية التى معنا ظواهر الآيات القرآنية تؤكد: وا :  

ُ  أَضَلَّ  مَنْ  َ�دُْوا أنَ أتَرُيِدُونَ  ﴿: تعالى –قوله    . ﴾ٱ�َّ

طٍ  عَلَىٰ  يجَعَْلهُْ  يَشَأْ  وَمَن يُضْلِلهُْ  ٱ�َُّ  يَشَإِ  مَن﴿: وقوله   . ﴾ مُّسْتقَِيمٍ  صِرَٰ

نَا إِذْ  بَـعْدَ  ﴿: وقوله ُ  هَدَىـٰ   . ﴾ٱ�َّ

نَا أنَْ  لوَْلاَ  لنَِـهْتَدِىَ  كُنَّا  مَاوَ  ﴿: وقوله   . ﴾ ٱ�َُّ  هَدَىـٰ

  . ﴾ٱلخَْٰسِروُنَ  هُمُ  فأَوُلَٰئِكَ  يُضْلِلْ  وَمَن ٱلْمُهْتَدِى فَـهُوَ  ٱ�َُّ  يَـهْدِ  مَن ﴿: وقوله

  . ﴾رْشِدًا مُّ  وَليِ�ا ۥلهَُ  تجَِدَ  فَـلَن يُضْلِلْ  وَمَن ٱلْمُهْتَدِ  فَـهُوَ  ٱ�َُّ  يَـهْدِ  مَن ﴿: وقوله

 

 . بتصرّف ٤/٢١٩البحر المحيط لأبي حيان )١(

 . سورة النساء ٨٨ من الآية:)٢(

 . سورة الأنعام ٣٩من الآية: )٣(

 . سورة الأنعام ٧١من الآية: )٤(

 . سورة الأعراف ٤٣من الآية: )٥(

 . سورة الأعراف ١٧٨الآية: )٦(

 . سورة الكهف ١٧من الآية: )٧(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٢ 

  . ﴾عِلْمٍ  عَلَىٰ  ٱ�َُّ  وَأَضَلَّهُ  ﴿: وقوله

  . ﴾نَـفْعًا  بكُِمْ  أرَاَدَ  أوَْ  ضَر�ا بكُِمْ  أرَاَدَ  إِنْ  شَيـْٔاً ٱ�َِّ  مِّنَ  لكَُم يمَلِْكُ  فمََن قلُْ  ﴿: وقوله

؛ الآية الكريمة لأنه على خلاف ظاهر؛ تبينّ أن إعراب الفارسي إعراب مردود؛ فإذا تقرر هذا

والألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا   "، "  والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكن "

  . "  يجوز العدول بها عنه

    

 

 . سور الجاثية ٢٣من الآية: )١(

 . سورة الفتح ١١من الآية: )٢(

 ."١١٥"مسألة رقم  -٢/٢٩٩الأنباري الإنصاف لابن )٣(

 ."٢٨٠"مسألة رقم  – ١/٢١١لسابقالمرجع ا)٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ا ا  

ثْلُهُ    عَرَضٌ  يَأتِْهِمْ  وَإنِ ﴿: تعالى –قوله  فيالواو   ﴾يَأخُْذُوه  ۥمِّ

 والحال  الاستئنافبين 

  : الكلام على وجوه كثيرة فيولذلك تأتي ؛ عطف النسق فيابأم الب هي " الواو "

  :الواو التي يكون   هي  و ". واو الابتداء: يطلق عليها التي هي  و. أن تكون للاستئناف

ويكون بعدها . الإعراب فيالمعنى ولا مشاركة له  فيبعدها جملة غير متعلقة بما قبلها 

ى    وَأجََلٌ   ا  أجََلً   قَضَىٰٓ   ثُمَّ   ﴿:  تعالى  -أمثلة الاسمية قوله  فمن  .  الاسمية والفعلية:  الجملتان سَم�  مُّ

. "﴾نَشَآءُ  مَا  لأَْرْحَامِ ٱ  في  وَنُقِرُّ  لكَُمْ  لِّنُبيَِّنَ  ﴿: تعالى –ومن أمثلة الفعلية قوله . ﴾عِندَهُ 

  . ف على ما قبلهاالمفردات معطولئلا يتوهم أن ما بعدها من ؛ وإنما سُمّيت واو الاستئناف

المعنى ظرف للعامل   فيمن جهة أن الحال ؛ "إذ" وقدّرها النحويون ب ـ: واو الحال ": و

وعلى الفعلية إذا تصدرت . جاء زيدٌ ويده على رأسه: نحو، فيها وتدخل على الجملة الاسمية

المضارع   وتدخل على. الشمسجاء زيد وقد طلعت : نحو، "قد" والأكثر اقترانه بـ. بماضٍ 

 

  سورة الأعراف. ١٦٩من الآية: )١(

  .٥/٦ينظر: شرح المفصل لأبي يعيش)٢(

  .١٦٣يرُاجع: الجني الداني ص )٣(

  سوورة الأنعام.٢من الآية: )٤(

  سورة الحج. ٥من الآية: )٥(

  .١٦٣الجني الداني ص)٦(

  يرُاجع: المرجع السابق نفسه.)٧(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٤ 

  . " والمنفي

 يَأخُْذُونَ  لْكتَِٰبَ ٱ  وَرِثُوا  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِن فَخَلَفَ  ﴿ :  – ض ا    و

ذَا عَرَضَ  ثْلُهُ   عَرَضٌ  يَأتِْهِمْ  وَإنِ لَنَا  سَيُغْفَرُ  وَيقَُولُونَ  لأْدَْنَىٰ ٱ  هَٰ  يثقَُٰ مِّ  عَلَيْهِم يُؤْخَذْ  ألَمَْ   يَأخُْذُوهُ  ۥمِّ

ارُ ٱوَ  فيِهِ  مَا  وَدَرَسُوا لحَْقَّ ٱ إِلاَّ  اللهِ ٱ عَلَى  يقَُولُوا لاَّ  أَن لْكتَِٰبِ ٱ تَّقُونَ  لِّلَّذِينَ   خَيْرٌ  خِرَةُ لآٱ لدَّ  أَفَلاَ  يَ

زمن رسول االله    فيوهم الذين كانواْ  ﴾خَلَفَ   ﴿ ": رحمه االله  –قال الزمخشري .  ﴾تَعْقِلُونَ 

أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها  فيالتوراة بقيت  "ورثوا الكتاب " –ليه وسلم صلى االله ع –

 يَأخُْذُونَ  ﴿ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 

ذَا عَرَضَ    . الدنيا وما يتُمتع به منها: يريد، الأدنى ءلشيهذا احُطام: أي ﴾  لأْدَْنَىٰ ٱ هَٰ

ذَا ﴿: قوله فيو لأنه عاجل  ؛  إمّا من الدنو بمعنى القرب: والأدنى. تخسيس وتحقير ﴾  لأْدَْنَىٰ ٱ هَٰ

الأحكام    فيما كانواْ يأخذونه من الرشا:  والمراد.  وإما من دنّو الحال وسقوطها وقلتها.  قريب

.  الله بما أخذنالا يؤاخذنا ا ﴾لنََا  سَيُغْفَرُ  وَيَقُولُونَ  ﴿. للتسهيل على العامّة؛ على تحريف الكلم

  ويجوز أن يكون الأخذ الذي هو مصدر ، "لَنَا" وهو، الجار والمجرور "سَيُغْفَر" وفاعل

ثْلُهُ   عَرَضٌ  يأَتِْهِمْ  وَإنِ ﴿. "يأخذون" يرجون المغفرة وهم : أي، الواو للحال ﴾يَأخُْذُوهُ  ۥمِّ

  والمصِرُّ لا ، بالتوبة وغفران الذنوب لا يصح إلا . مُصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين

يثقَُٰ  عَلَيْهِم يُؤْخَذْ  ألَمَْ  ﴿. غفران له من ارتكب ذنب� عظيم� " : التوراة في يعني قوله  ﴾لْكتَِٰبِ ٱ مِّ

 

  .١٦٤ق صالمرجع الساب)١(

  سورة الأعراف. ١٦٩الآية: )٢(

 ."ح ط م" ٢/١٤٠٨الحُطام: هو ما تكسر من الشيئ اليابس. يرُاجع: الصحاح للجوهري )٣(

في الأصل مأخوذة من الرشاء: وهو الحبل الذي يربط   هي  و  –بكسر الراء وضمها   –الرشا: جمعُ رشوة  )٤(

 ."ر ش ا" ٢/١٧٥١به الدلو. يرُاجع: الصحاح للجوهري



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

. غفران الذنوب  في الكتاب من اشتراط التوبة    في  ﴾ فيِهِ    مَا     وَدَرَسُوا  ﴿.  "فإنه لا يُغفر له إلا بالتوبة

  –يفُهم من كلام الزمخشري . " هب اليهود بعينه كما ترىهو مذوالذي عليه المُجبرة

   عَرَضٌ  يأَتِْهِمْ  وَإنِ ﴿ : قوله في"  الواو " الآية الكريمة يقتضي أن تكون في أن المعنى  – رحمه االله 

ثْلُهُ  يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير  : التقديرإذ ؛ واو الحال  هي  ﴾ۥمِّ

الآخرة لا تكون   في –الكبائر  - لأن مغفرة الذنوب؛ عنده –تضى المعنى ذلك وإنما اق. تائبين

الآية الكريمة طمعهم   فيعليهم  –  عز وجل –ولذلك أنكر االله ؛ الدنيا فيإلا بتوبة صاحبها منها 

ما نقله   –عنده  –ويؤيد هذا المعنى . الدنيا فيالمغفرة مع كونهم لم يتوبواْ من أخذ الرشوة  في

تبين ؛ فإذا تقرر هذا. " من ارتكب ذنب� عظيم� فإنه لا يُغفر إلا بالتوبة   " : وهو قوله، راةمن التو

أو "  لنا  ":  فيموضع نصب وصاحب الحال هو الضمير    فيوالجملة بعدها  ،  حالية"  الواو  "أن

  .  ﴾سَيُغْفَر  وَيقَُولُونَ  ﴿: قوله فيالواو 

ا :  

الآية الكريمة إعراب مبني على عقيدة  في –رحمه االله   –الإعراب الذي ذهب إليه الزمخشري 

  – وأن مرتكب الكبيرة ، الدنيا في الآخرة إلا بالتوبة منها  فيأن الكبائر لا تغفر  هي و، اعتزالية

وقد  – . الدنيا فيولأنه لم يتب منها ، لأنه فاسق؛ الآخرة في النار  في خالد مخلد  – غير الشرك 

  " الواو" وحَمَلَهُ على جعل " : رحمه االله – ولذلك قال أبو حيان �تقدّم بيان ذلك غير مّرة 

 

: يجوز غفران الذنوب   –وكعادته    –يريد بالمجبرة "رحمه االله:    -قال ابن المُنيرّ  )١( أهل السنة، حيث قالواْ

 . ٢/١٦٤الانتصاف لابن المنير  "وإنْ لم يتب صاحبها؛ وذلك بفضل االله ورحمته

  .٢/١٦٤الكشاف)٢(

  .٤/٣٩٦يرُاجع: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٣(

  من هذا البحث.٤٤، ٤٥) ينظر ص )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٦ 

  .�"  الاعتزالللحال لا للعطف مذهبُ 

أو  دود راب اا او :  

وتعديد جرائمهم بإجماع ، لبيان مخالفات اليهود؛ الآية الكريمة مسوقة :أ

لأن العطف يقتضي  ؛ ئناف لا للحالللاست" الواو "وهذا المعنى يناسبه كون،�المفسرين

وهذا ،  بمعنى جديد غير مستفادٍ من غيرهافتكون كل جملة مستقلة  ،  المغايرة بين المعطوفات

وأما  . إذ به تتعدد الجمل ويتعدد تبع� لها المعنى المستفاد منها؛ الآية الكريمة فيهو المقصود 

إذ الجملة ؛ يكون جملة واحدةلأن الكلام معها ؛ للحال فهو إعراب مرجوح" الواو "جعل

فإذا تقرر هذا تبيّن أن . لا بالحمل)٣(داتلأن الإعراب يتعلق بالمفر؛ تأويل المفرد فيالحالية 

لأنه يشتمل على المعنى الذي  ؛ للاستئناف أبلغ من جهة المعنى وأكثرُ فائدة" الواو "جعل

 .  الحالية وزيادة" واو "تدل عليه

  الواو   "لأن؛  بهذا الإعراب على مذهبه الاعتزالي استدلال ساقطاستدلال الزمخشري  :  والثاني

فتكون  ، تكون مستأنفة، أنّ : أحدها: )٤(وجهين من الإعراب عند المفسرينفيها تحتمل "

 فيفتكون الجملة بعدها ، أن تكون حالية: والثاني. الجملة بعدها لا محل لها من الإعراب

 

  .٤/٤١٥البحر المحيط لأبي حيان )١(

، والتفسير ٥٣٦-٢/٥٣٥، وتفسير ابن عطية١٦٧٤-٣/١٦٧٢الهداية لمكي بن أبي طالب ينظر:)٢(

، ٣٩٧-٤/٣٩٥، وتفسير البيضاوي٢٥١-٧/٢٥٠، تفسير القرطبي١٥/٤٤الكبير للفخر الرازي

، روح ٢/٣٢٩، وفتح القدير ٣١٤-٢/٣١٣، وتفسير أبي السعود٣٧٣-٩/٣٦٩واللباب لابن عادل 

  .١٦٤-٩/١٥٩والتنوير، والتحرير ١١٢-٩/١١٠المعاني

  .٧الجزء الثاني في الجملة الاسمية ص –يرُاجع: النحو منهج� وتطبيق� للدكتور: فؤاد علي مخيمر )٣(

 . ٩/١١١، روح المعاني٩/٣٧١، واللباب لابن عادل ٥/٥٠٤ينظر: الدر المصون )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال  ؛ لال مردودتبين أنه استد؛ فإذا تقرر هذا. موضع نصب

  ...� كما هو مقرر عند العلماء –سقط به الاستدلال 

المعنى الذى أراده الزمخشري بالإعراب المذكور فيالآية الكريمة ليست نص�  :وا ،

الغفران مع كونهم   في وإنما غاية ما فيها بهذا الإعراب توبيخهم وتقريعهم على طمعهم 

ينبغي عليه التوبة   – عز وجل –لأن الراجي عفو االله ؛ صرين على الكبائر غير تائبين منهام

 وَإِن﴿� :ثم قال  ":  رحمه االله  –ولذلك قال الفخر الرازي  .  )٢(والندم لا الإصرار على المعصية

ثْلُهُ   عَرَضٌ  يَأتِْهِمْ    – ثم بیّن .�.. والمراد الإخبار عن إصرارھم على الذنوب ﴾ يَأخُْذُوهُ  ۥمِّ

يثقَُٰ  عَلَيْهِم يُؤْخَذْ  ألَمَْ  ﴿:�قبح فعلھم فقال –تعالى     يقَُولُوا لاَّ   أَن ﴿التوراة :�أي ﴾ لْكتَِٰبِ ٱ مِّ

لأجل أخذ ؛ المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع: قيل ﴾ لحَْقَّ ٱ إِلاَّ  اللهِ ٱ عَلَى

فإن  . وذلك قول باطل. ر لنا هذا الذنب مع الإصرارالمراد أنهم قالواْ سيغُف: وقيل. الرشوة

إنهم كانواْ  : قلنا. فهذا القول يدلّ على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغُفر له: قيل

إنّ  : ونقول، بل نرجو الغفران، ونحنُ لا نقطع بالغفران. رةيقطعون بأن هذه الكبيرة مغفو

  .� " اب منقطع غير دائمبتقدير أن يُعذب االله عليها فذلك العذ

    

 

 ."١٠٤مسألة رقم " ٢/٢٤٣الإنصاف لابن الأنباري  ينظر:)١(

  ٣٩٧-٤/٣٩٦يرُاجع: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٢(

  سورة الأعراف ١٦٩من الآية: )٣(

 . سورة الأعراف ١٦٩من الآية: )٤(

 . سورة الأعراف ١٦٩من الآية: )٥(

 . بتصرّف ١٥/٤٤التفسير الكبير للفخر الرازي )٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٨ 

ا  

يـن ســـيـدنا  ــق أجمعـــ ــى ســـيـد الخلــ ــلام علــ ــلاة والســ ــالمين والصــ ــد الله رب العــ الحمــ

 . وعلى آله وصحبه أجمعين –االله عليه وسلم لى ص –محمد 

ُو :  

وظهـــــر لـــــي مـــــن خلالـــــه بعـــــض ، بحمـــــد االله وفضـــــله –فقـــــد تـــــم هـــــذا البحـــــث 

ــائج ــذكور : منهــــا: النتــ ــالى –قولــــه  فيالحفــــظ المــ ــا ﴿: تعــ ــ لْنَــــا نَحْــــنُ  إِنَّ  لــــذكرا نَزَّ

ــا ــ ــونَ  ۥلَــــهُ  وَإِنَّ فِظُــ ــ� ومعنــــى ﴾لحََٰ ــرآن الكــــريم لفظًــ ولــــذلك ؛ حفــــظٌ يتنــــاول القــ

ـــاع آيــــــات  عنـــــدما أراد المخـــــالفون لأهـــــل الســـــنة والجماعـــــة كالمعتزلـــــة إخضــ

ــم؛ الـــــذكر الحكــــيـم ــة آرائهـــ ــة ؛ لتقويـــ ــاهر الآيـــ ــع ظـــ ــارض مـــ ــك يتعـــ ــدنا ذلـــ وجـــ

  . و العربيقواعد النحاق القرآني أو الكريمة أو السي

 ــــ ــه: و ــريم أو إعرابــ ــرآن الكــ يـر القــ ــدي لتفســـ ــالم المتصــ ــدة العــ ــورة عقيــ إذ ؛ خطــ

ــا  إن ــك يــــؤثر ســــلبًا أو إيجابًــ ــراب - حســــب مذهبــــه –ذلــ ــى أو الإعــ ــى المعنــ ؛ علــ

ــر أو  ــدة المفســــ ــة عقيــــ ــرعي معرفــــ ــم الشــــ ــب العلــــ ــى طالــــ ــب علــــ ولــــــذلك يجــــ

  . الإعرابيةيرية أو حتى لا يغتر بآرائه التفس؛ المعرب

  ـــــ يـر والإعـــــراب : و يـن العقيـــــدة والتفســــ التأكيـــــد علـــــى ضـــــرورة الـــــربط بــــ

  . حتى يسلم طالبُ العلم من الآراء المنحرفة والعقائد الفاسدة؛ وأهميته

ـــ عِيــــهِ : و تــطاع طالــــبُ ؛ التأكيــــدُ علــــى أن الباطــــل لا يقــــوى بقــــوة مُدَّ ولــــذلك اســ

 

 . رة الحجرسو ٩الآية: )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ــمٍ  ــون تلميــــذ علــ ــى أن يكــ ــى إلــ ــى لا يرقــ ــه وعلــ ــرد عليــ ــري أن يــ ــد الزمخشــ اً عنــ

  . أمثاله من حذاق المعتزلة

ُ ـــ ــه : و ــري قمـــت بـ ــل بشـ ــذا عمـ ــة  فيفهـ ــيبدايـ ــي طريقـ بـتُ ، العلمـ ــت أصــ ــإذا كنـ فـ

وإن ، ولكــــل مــــن تعلمــــت علــــى يديــــه الشــــكر، فللــــه الحمــــدُ والفضــــل والمنــــة، فيــــه

ــر ذلـــــك ــر ُ غيــ ــي بشـــــر فحســــبي؛ كــــان الأمــ ــأ أول طريــــق الصـــــواب، أننــ ، والخطــ

  . وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب، اضلُ من عُدتّ سقطاتهوالف

  : الباحث                                                                                                                              

 لملوم محمد لملوم محمد                                                                                                          

   

 

 . الباحث)١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٠ 

اس ا  

  . القرآن الكريم -١

عالم  –للدكتور/ تمام حسان . الأصول دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -٢

  .  م٢٠٠٩ط سنة  –القاهرة –الكتب 

  . القاهرة –دار حنون للطباعة  –يز قريشي أصول الفرق الإسلامية د/ عمر عبد العز -٣

دار   –تح د/محمد سالم أبو عاصي  – أصول الفقه للدكتور د/ محمد أبو النور زهير  -٤

  . م٢٠٠٨هـ/١٤٢٨سنة  –ط الأولى  –القاهرة  -البصائر

  – سوريا  –دمشق  –دار الفكر  –أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور/ وهبة الزُحيلي  -٥

  . م٢٠١٧هـ/١٤٣٨سنة  –ية والعشرون ط الثان

  – دار المعرفة  – تح/ خالد العلي  – إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس  -٦

  . م٢٠١١هـ/١٤٣٢سنة –ط الثالثة  –لبنان  –بيروت 

مكتبة   –تح د/ محمود الطناحي  –ن الشجري لهبة االله بن علي ابن الشجري أمالي اب -٧

  . م٢٠١٤هـ/ ١٤٣٠سنة   –ط الثانية  –الخانجي 

تعليق/ نجيب  –إملاء ما مَنّ به الرحمن لأبي البقاء عبداالله بن الحسيني العكبري  -٨

  .  هـ١٤٣٤م / ٢٠١٣ط سنة  –لبنان  –بيروت  –المكتبة العصرية  –الماجدي 

لأبي البركات عبد الرحم  .  البصريين والكوفيين:  مسائل الخلاف بين النحويين  فيالإنصاف   -٩

دار  –الانتصاف من الإنصاف لمحمد محي الدين عبد الحميد : ومعه كتاب –نباري الأ

  . م٢٠٠٩ط سنة  –القاهرة  –الطلائع 

 –دار الكتب العلمية  –تح/ محمد عثمان  –شرح المفصل لابن الحاجب  فيالإيضاح  -١٠

  .  م٢٠١١سنة  – ط الأولى  –لبنان  –بيروت 

/  ودراسة قيقتح –يان محمد بن يوسف الأندلسي التفسير لأبي ح فيالبحر المحيط  -١١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦١ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

ط  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –وعلي محمد عوض ، عادل أحمد عبد الموجود

  . م٢٠٠٧هـ /١٤٢٨سنة  –الثانية 

أبي الفضل : تحقيق –علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي  في البرهان  -١٢

  . م٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٧ط سنة –اهرة دار الحديث الق –الدمياطي 

تح د/  –طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  فيبغية الوعاة  -١٣

  . م٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦سنة  –ط الأولى  –مكتبة الخانجي  –على محمد عمر 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريفٍ  -١٤

  – سوريا  –دمشق  –دار القلم  – للأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني وتليدٍ 

  . م٢٠١٠هـ/١٤٣١سنة  –ط الثالثة 

تحقيق د/ طه عبد  –غريب إعراب القرآن لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري  فيالبيان  -١٥

ط الثانية   –القاهرة    –الهيئة المصرية العامة للكتاب    –الساق    فيومراجعة/ مصط،  الحميد طه

  . م٢٠٠٦سنة  –

المذاهب الفقهية للشيخ/ محمد   السياسة والعقائد وتاريخ  فيتاريخ المذاهب الإسلامية   -١٦

ط سنة   –القاهرة  –دار الفكر العربي  –تح/ عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم  -أبو زهرة 

  . م٢٠٠٩هـ / ١٤٣٠

  . م١٩٩٧سنة  –تونس  –دار سحنون  –التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  -١٧

تح  –شرح كتاب التسهيل لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي  فيالتذييل والتكميل  -١٨

  . م١٩٩٧هـ /١٤١٨سنة  – ط الأولى  –سوريا   –دمشق  –دار القلم  ط –د/ حسن هنداوي 

ي السعود محمد لأب ، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -١٩

  . لبنان –بيروت  –دار الفكر  –بن محمد العمادي 

حاشية الشهاب  : ومعه –تفسير البيضاوي لناصر الدين أحمد بن محمد الخفاجي  -٢٠



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٢ 

تعليق/  –عناية القاضي وكفاية الراضي لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي : المسّماة

سنة   – ط الأولى  –لبنان  –ت بيرو – دار الكتب العلمية  –عبد الرازق المهدي 

  . م١٩٩٧هـ/١٤١٧

تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن   في تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز  -٢١

  . القاهرة –دار التوفيقية  –تح/ هاني الحاج  –غالب بن عطية 

تقديم/ ، تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي -٢٢

  . القاهرة –المكتبة التوفيقية  -تح/ عماد زكي البارودي –هاني الحاج 

بيروت   –دار إحياء التراث العربي    –التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي   -٢٣

  . ط الثالثة –لبنان  –

  – باوة تح د/ فخر الدين ق –حروف المرادي للحسن بن قاسم المرادي  فيالجنى الداني  -٢٤

  – ط الأولى  – لبنان  – بيروت  –دار الكتب العلمية  – مد مديم فاضل والأستاذ /مح

  . م١٩٩٢هـ/١٤١٣سنة

تح د/ إميل بديع  –معرفة كلام العرب لعلاء الدين بن علي الإربلّي  فيجواهر الأدب  -٢٥

  . م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠سنة  –ط الثانية  – سوريا  –دمشق  –دار النفائس  –يعقوب 

  – دار المعرفة  –تعليق / سليمان الصالح  –هر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي جوا -٢٦

  . م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سنة   –ط الثانية  –لبنان  –بيروت 

تح/ مجمد ، علل القراءات السبع لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي فيالحُجة  -٢٧

هـ/  ١٤٣٠سنة    –ولى  ط الأ  – القاهرة    –طنطا    – دار الصحابة للتراث    –إبراهيم سنبل وآخرين  

  . م٢٠٠٩

تح د/ أحمد محمد الخرّاط  –علام الكتاب المكنون للسمين الحلبي  فيالدر المصون  -٢٨

  . م٢٠١١هـ/١٤٣٢سنة  –ط الثالثة  –سوريا   –دمشق  –دار القلم  –



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٣ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

تح د/ رجب    –ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي   -٢٩

  .  م١٩٩٨هـ /١٤١٨سنة  –ط الأولى  –القاهرة  –بة الخانجي مكت –عثمان محمد 

تح د/   –شرح حروف المعاني لأبي جعفر أحمد بن عبد النور المالقي  فيرصف المباني  -٣٠

  . م٢٠١٤هـ/١٤٣٥سنة  –ط الرابعة  –سوريا  –دمشق  –دار القلم  –أحمد محمد الخراط 

الثماني لأبي الفضل محمود بن عبداالله تفسير القرآن العظيم والسبع  فيروح المعاني  -٣١

  .  م٢٠١٤هـ /١٤٣٥سنة  –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  – الألوسي 

  ، تح د/بشار عواد معروف –سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى  -٣٢

هـ / ١٤٠٥ط الأولى سنة  –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –د/ محي الدين هلال و

  . م١٣٨٥

تعليق الإمام/ أحمد  –شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني  -٣٣

  – ط الثانية  –القاهرة  –مكتبة وهبة  –تح د/ عبد الكريم عثمان ، بن الحسين بن هاشم

  . م٢٠١٠هـ /١٤٣١سنة

دار المعارف   –د/ فخر الدين قباوة  تح    –شرح ألفية بن مالك للحسن بن قاسم المرادي   -٣٤

  .  م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سنة  - ط الأولى –لبنان  –بيروت  –

تح /   – تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لمحمد بن عبداالله بن مالك : شرح التسهيل -٣٥

ط الثانية   –لبنان    –بيروت    –دار الكتب العلمية   –وطارق فتحي السيد  ،  محمد عبد القادر عطا

 سنة –

  . م٢٠٠٩

  – بيروت  –دار الكتب العلمية  – د/ روعة محمد ناجي تح  – شرح الجمل لابن الفخار  -٣٦

  . م٢٠١٣هـ/١٤٣٤سنة  –ط الأولى  –لبنان 

القاهرة   –دار العقيدة  –تح/ أبو عبداالله محمد المصنعي  -شرح صحيح مسلم للنووي -٣٧



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٤ 

  .  هـ٢٠٠٩/١٤٣٠سنة  -ط الأولى –

تح د/ إميل  – شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي  -٣٨

  . م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سنة  –ط الثانية  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –بديع يعقوب 

  – مية دار الكتب العل –تح د/ إميل بديع يعقوب  –شرح المفصل لابن يعيش الحلبي  -٣٩

  . م٢٠١١سنة  –ط الثانية  –لبنان  –بيروت 

  – بي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح المُسمى تاج اللغة وصحاح العربية لأ -٤٠

 -هـ ١٤٣١ط سنة  –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  –تحقيق/ شهاب الدين أبو عمرو 

  . م٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢

د / حسن الشافعي ط المجلس  . تح أ – مدي الدين الآ لسيف ، علم الكلام فيغاية المرام  -٤١

  . م٢٠١٢هـ /١٤٣٣سنة   –القاهرة  –الإسلامية  ن شئوللالأعلى 

دراسة وتحقيق د/ فريد  –سعيد بن المبارك بن الدهان  شرح اللمع لأبي محمد في الغرّة  -٤٢

ط الأولى   –المملكة العربية السعودية    –الرياض    –ار التدمرية    –بن عبد العزيز الزامل السليم  

  .  م٢٠١١ هـ/١٤٣٢سنة  –

تعليق كوكبة من  –فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي حجر العقلاني  -٤٣

دار ابن   – اعتناء / محمد سامح عمر  –الشيخ عبد العزيز بن عبداالله بن باز : العلماء منهم

  . م٢٠١٣هـ/١٤٣٤سنة  –ط الأولى  –القاهرة  –الجوزي 

مكتبة  –تح الشيخ/ عبد السلام هارون  –عمرو بن عثمان بن قنبر  لسيبويهالكتاب  -٤٤

  .  م٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥سنة  – ط الرابعة  –القاهرة  –الخانجى 

وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن   فيالكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل  -٤٥

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لأحمد بن المنيّر : ومعه، عمر الزمخشري

  .  م١٩٩٧هـ /  ١٤١٧ط الأولى سنة    – بنان    –بيروت    –دار إحياء التراث العربي    – الإسكندري  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٥ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

عادل أحمد :  تح الشيخين  –علوم الكتاب لأبي حفص عمر ابن عادل الدمشقي    فياللباب   -٤٦

  .  م٢٠١١سنة  –ط الثانية    –بيروت    –دار الكتب العلمية    –وعلي محمد معوض  ،  عبد الموجود

القاهرة   –دار الحديث  – لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي  -٤٧

  .  م٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤ ط سنة –

ويوسف ، تح/محي الدين ديب مستو –أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي  فياللمع  -٤٨

  . م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩سنة  –ط الرابعة  –سوريا   –دمشق  –دار ابن كثير  –علي بدوي 

  – تح/ عرفان بن سليم العشا  – الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الروماني معاني -٤٩

  .  م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠سنة  –لبنان  –بيروت  – المكتبة العصرية

ومحمد ، أحمد يوسف نجاتي: تحقيق –معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء  -٥٠

  . بدون تاريخ –لبنان  –بيروت  –دار السرور  –علي النجار 

دراسة وتحقيق د/عبد الأمير   –معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش  -٥١

  . م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤سنة  –ط الأولى  –لبنان  –بيروت  –عالم الكتب  –مين الورد محمد أ

تح/ عرفان بن سليم   - معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج -٥٢

  . م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧سنة   –ط الأولى  – لبنان  –بيروت  –لمكتبة العصرية ا –العشا 

دار إحياء التراث   –لعمر رضا كحالة    –كتب العربية  تراجم مصنفي ال –معجم المؤلفين   -٥٣

  . م١٩٥٧هـ / ١٣٧٦سنة  –لبنان  –بيروت  –العربى 

تح د/ أحمد   –أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني    فيالمغني   -٥٤

ف المؤسسة المصرية العامة للتألي –ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي  –فؤاد الأهواني 

  .  م١٩٦٢هـ /١٣٨٢سنة  -ط الأولى –والترجمة 

حاشية  : ومعه –عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري المصري  مغني اللبيب -٥٥

  – ط الثانية  –القاهرة  – دار السلام  –محمد عرفة الدسوقي  فيالدسوقي للشيخ/ مصط



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٦ 

  . م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦

 –علق عليه/ نجيب الماجدي راجعه و –مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  -٥٦

  . م٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦ط سنة  –لبنان  –بيروت  –المكتبة العصرية 

 –دار الحديث  – الحسين أحمد بن فارس تح/ أنس محمد الشافي  مقاييس اللغة لأبي  -٥٧

  . م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ط سنة –القاهرة 

خالق عضيمة تح الشيخ / محمد عبد ال –المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد  -٥٨

  . م٢٠١٠هـ/١٤٣١سنة –ط الثالثة  – القاهرة  –ون الإسلامية شيءالمجلس الأعلى لل  –

تح د/ على عبد الباسط  –الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  -٥٩

  .  م٢٠١٤هـ / ١٤٣٥سنة  –ط الأولى  –القاهرة  –مكتبة الإيمان  –مزيد 

د/ محمود حمدي . إشراف وتقديم أ –العالم الإسلامي  فيهب موسوعة الفرق والمذا -٦٠

جمهورية مصر العربية   – وزارة الأوقاف  – ون الإسلامية شيءط المجس الأعلى لل  –زقزوق 

  . م٢٠١١هـ/١٤٢٣سنة  –

إشراف د/ مانع حمّاد   – الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  في الموسوعة الميسرة  -٦١

ة  المملكة العربية السعودي –الرياض  – الععالمية للشباب الإسلامي  ط دار الندوة  –الجهنى 

  .  م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤سنة  –ط الخامسة  –

تح د/ عبد الوهاب   –رواية / محمد بن الحسن الشيباني  – الموطأ الإمام مالك بن أنس  -٦٢

سنة   – ط الثالثة  –القاهرة  –ون الإسلامية شيءط المجلس الأعلى لل  –عبد اللطيف 

  . م٢٠١٤هـ/١٤٣٥

  - الدكتور/ فؤاد علي مخيمر  –الجملة الاسمية    فيالجزء الثتاني    –النحو منهج� وتطبيق�   -٦٣

  . م١٩٦٧هـ/ ١٣٨٦سنة  – ط الأولى  –القاهرة  –مطبعة الحسيني الإسلامية 

راجعه وصححه/  – القراءات العشرلأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري  في النشر  -٦٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٧ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

هـ/ ١٤٣٦ – ١٤٣٥سنة –ط الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  –عطار محمد خالد ال

  . م٢٠١٤

علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه   فيالهداية إلى بلوغ النهاية  -٦٥

  – إشراف الأستاذ الدكتور/ الشاهد البوشيخي  –لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي -

  . ٢٠١٤هـ/١٤٣٥سنة  –ط الأولى  –القاهرة  –دار السلام 

لبنان   –بيروت  – مؤسسة الرسالة  –أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان  في الوجيز  -٦٦

  . م٢٠١٤هـ/١٤٣٥سنة  –ط الأولى  –

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٨ 

  �س ات

 رقم الصفحة الموضوع م

 ١٢٨٥  .المقدمة ١

 ١٢٩١ .التمهيد ٢

 ١٢٩١  .التعريف بالمعتزلة: المبحث الأول ٣

 ١٢٩٣  .أشهر أعلام المعتزلة: المبحث الثاني ٤

 ١٢٩٦ .الأصول الخمسة عند المعتزلة والآثار المترتبة عليها: المبحث الثالث ٥

 ا را١٣٠٢  ا 

٦ 

  : تعالى  –قولھ  في " خلقكم  "بالفعل" لعلّ  "تعلّق: لأولا

  قَبْلكُِمْ  مِن لَّذِينَ ٱوَ  خَلَقَكُمْ  ىلَّذِ ٱ رَبَّكُمُ   عْبدُُواٱ لنَّاسُ ٱ يَٰٓأيَُّهَا  ﴿

 .بين المنع والجواز ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ 

١٣٠٢ 

٧ 

مهُمْ  وَلَوْ  ﴿: تعالى –قوله  في" لو  ":  ا    لمََثُوبَةٌ  تَّقَوْاٱوَ   ءَامَنُوا أَنَّ

نْ   .والتمنَيبين الشرط  ﴾..  خَيْرٌ  اللهِ ٱ عِندِ  مِّ
١٣٠٨ 

٨ 

ۥوَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  بَلَىٰ  ﴿:–تعالى  –قوله  فيالية الجملة الح: ا 

هِ   . بين التأكيد والبيان ﴾ مُحْسِنٌ  وَهُوَ  لِلَّ
١٣١٤ 

٩ 

امِنَ   بقَِىَ  مَا   وَذَرُوا ﴿: -تعالى  –قوله  فيالشرطية "  إنْ  ":  ا  

اٱ بَوٰٓ ؤْمِنيِنَ  كُنتُم إِن  لرِّ  .بين الحقيقة والمجاز ﴾مُّ
١٣٢١ 

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦٩ 

آنِ  اابِ  اإ  اا ا أ ِَم ْََْم َدِرا  

١٠ 

 إِنَّمَا﴿:-تعالى  –في قوله "على  "س: الاستعلاءُ المستفادُ منالخام

وٓءَ ٱ يعَْمَلوُنَ  لِلَّذِينَ  اللهِ ٱ  عَلىَ لتَّوْبَةُٱ  لَةٍ  لسُّ بين  ﴾قَرِيبٍ  مِن يَتُوبوُنَ  ثمَُّ  بِجَهَٰ

 الحقيقة والمجاز.

١٣٢٥ 

 ١٣٣٠ . حكم من مات موحداً مُصرّاً على كبائر لم يتب منها: ادس ١١

١٢ 

ا  لكَُم وَأحُِلَّ  ﴿:تعالى –قوله  فيالمصدر المؤول : ا  وَرَآءَ  مَّ

لكُِم  تَبتَْغُوا أَن ذَٰلكُِمْ  حْصِنيِنَ  بِأَمْوَٰ فِحِينَ  غَيْرَ  مُّ  ﴾ مُسَٰ

  . بين البدل والمفعول لأجله

١٣٣٧ 

١٣ 

 لمَِن ذَٰلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  ﴿:�تعالى   –قولھ  في الضمیر : الثامن

والعود على  – عز وجل –"  االله "بین العود على  ﴾آءُ يَشَ 

  . الاسم الموصول

١٣٤١ 

١٤ 

هُ  أَن يُردِْ  وَمَن ﴿ :تعالى  –قولھ  في "" جعل ": التاسع   ۥيضُِلَّ

  . التصییر والتّسمیة بین   ﴾ ا حَرَجً  ضَيِّقًا ۥصَدْرَهُ  يجَْعَلْ 
١٣٤٦ 

١٥ 

ثْلُهُ   عَرَضٌ  يَأْتهِمِْ  وَإِن ﴿تعالى:  –الواو في قوله العاشر:   ۥمِّ

 بين الاستئناف والحال.  ﴾يَأخُْذُوهُ 
١٣٥٣ 

 ١٣٥٨  الخاتمة  ١٦

 ١٣٦٠ فھرس المراجع  ١٧

 ١٣٦٨ فھرس الموضوعات ١٨

 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٧٠ 

 


